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()  

 

تبلووت ت رةووصة ) ووصار ا( ووا ات( لوو ا ا(ةتمووات ال ص يوو    
وظهت  علامات التفةك ريه المستةبرة منذ اضمحلال الاتحاد الستريتي 

مبتني  على وجتد  إي يتلتجيتهمولما كانت  ، اعتبا ه القتة المقا ل  لهم
شووت هم  سياسواتهم الو وانيو      لإقنارأو وهمي  حقيقيع و  إيجادأو 

حقووتا الإنسوواس واسووتمصا هم ع ا ووتلار  وويرات      لأ سوو والمخالفوو  
والوتي تبو و   على حساب حصماس الآ وصين   والإثصاءالشوتب والتم د 

و اءهم وتنخ ر  أممهممبر ة ظاهصاً لمتاجه  هذا الو و المفتول رتنساا 
  أ اطيلهم.

 

شووت هم أنوه عو وهم هوت      أوهموتا وكانت الجهو  الج يو ة الوتي    
ر ووخمتا موون  هت تووه و ووال تا ع التحووذيص منووه ووجووتب   ،الإسوولام
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وتنفخ ع ذلك كله الصهيتني  الوالميو  الوتي لا تصيو  للووالمين      ،متاجهته
رةواس   ،س ع ذلك ته ي اً لتجتدهملأ ؛يقتر ا أسالمسيحي والإسلامي 

التحيو وس   ولأنهمهمهم ع  لق الو اوة  ينهم لتفصيقهم عن  و هم 
رإنوه لا   وإلا ،للإسولام والمسولمين   متأ ول  الذين يةنوتس عو اوة ذاتيو     

لا منووارصة ذاتيوو   ووين المسوولمين والمسوويحيين أ   ووا هووم  تتجوو  عوو اوة و
لَتَجَِ سَّ أَشَ َّ النَّاسِ ]مسلمتس ومسيحيتس كما أ بر الله تبا ك وتوالى 

عََ اوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُتاْ الْيَهُتدَ وَالَّذِينَ أَشْصَكُتاْ وَلَتَجَِ سَّ أَقْصََ هُمْ مَّتَدَّةً لِّلَّذِينَ 
قَالُتَاْ إِنَّا نَصَاَ ا ذَلِكَ ِ أَسَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِيَن وَُ هْبَاناً وَأَنَّهُومْ لَا   آمَنُتاْ الَّذِينَ
 .(22[)المائ ة:يَسْتَةْبِصُوسَ
 

ولةن مما يؤسف له غفل  كلا الهائفتين عن هذه ا(قيق  ر اعتا 
 ووتاد  الووتعي لوو ا الوووالمين الإسوولامي     أ اولةوون   ،ع النزاعووات

تقوا ب ا( وا تين    أسموواً   رأد كوا سيحي لهذه المؤامصة الصهيتني  والم
س هوذا الصوصار لا مسوته لوه وتتجو  دلائول       أو ،ممةن والالتقاء قصيو  

على هذا التعي كنتائج استهلار الصأ  الأو  ي الأ ير الوذ  كشوف   
س الةيوواس الصووهيتني هووت مصوو   القلووق     أ وو أجووابأكثووصهم  أسعوون 

م وواراً إلى تصووتيت أكثووص موون ولايوو  ع   ،الأول ع الوووام والإ هوواب
  لجيةا وكن ا لمصلح  قهع الولاقات مع هذا الةياس.
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وق  حواول المسوتةبروس روصي هيمنوتهم علوى الووام و الوذات        
على الشصا المسلم لما يتمتع  ه مون  ويرات هائلو  ومتاقوع سوتراتيجي       

وتلمو  الوذ    ساسياً لمصا(هم وق  جولتا لذلك مصهلح الأتمثل عصباً 
يصي وس  ه جول الوام كله يفةص ويسير ويتحصك ويويش كما يصيو وس  

وهت منهق المستةبرين دائماً كما ينقل القصآس الةصيم عن رصعتس  ،هم
أَلَوويَْ  لِووي مُلْووكُ مِصْووصَ وَهَووذِهِ ]( 22[ )غووارص:مَووا أُِ يةُوومْ إِلا مَووا أََ ا]

 أس لأح ( ولي  55[ )الز صف:تُبْصِصُوسَالَأنْهَاُ  تَجْصِ  مِن تَحْتِي أَرَلا 
يخالفهم ويخصج عن دائصة نفتذهم ومصا(هم وإلا رالتيول كول التيول    

 ،ووظفووتا لووذلك آلوو  عسووةصي  ضووخم  تهووال أ  متمووصد عوونهم      ،لووه
ومؤسسووات اقتصووادي  تبتلووع أ   لوو  وت صقووه ع ديووتس وت ووخمات لا  

قل  عوون مسووت إ ادتووهينجووتا منهووا ليبقووى يوو و  ع رلةهووم ولا تةووتس     
ثقارتهم الهزيل  و نوتا لها  متزاً تاره  لنقت    إليناوستقتا  إ ادتهم،

هالو  مون    لأنفسهم نوتا  أس و   ، ها ونتأثص  ها رةصاً وسلتكاً ونظاماً
يةتس  أسرحاولتا  ،والانبها  لتفتقهم الولمي والتةنتلتجي الإعجاب

ويجصدونوا عموا    ،تبوي  الفةصيو  والأ لاقيو  والاجتماعيو    لهذا منهلقاً ل
 إلانمتلك مون قوتة ع هوذه الجتانو  نسو وننا عليهوا ولا يصضوتس منوا         

  تركها.
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 هنا وج  على مفةصينا ع ة  هتات: من
انفتاح ا( ا تين على  و هما والتووصف علوى حقيقو      -5

 والآليووات والأهوو افكوول منهمووا موون حيووت المقتمووات   
 .(5)م  للالتقاءوغيرها رإنها  هتة كبيرة ومق م  مه

عصي النماذج الةاملو  مون  متزنوا ود اسو  سويرتهم        -2
وتحليلها و ياس نقاط الوظم  ريهوا وهوم كثوص  ف ول الله     

الخلق جميواً محم   ستل  أكمل وأولهم ،تبا ك وتوالى
وأمير المؤمنين علي  ن  ) لى الله عليه وآله وسلم(الله 
 وسلم( ) لى الله عليه وآلهطال  ا ت  ستل الله  أ ي

س مون  لأ ؛الوبر ة  وأ حا همس ووالأئم  الهاهص ،ونفسه
 ،طبع الناس التأثص  الصمتز الةبيرة الشهيرة والاقت اء  ها

ع  الأسوولتبهووذا  أهميوو وقوو  نبووه القووصآس الةووصيم إلى  
لَقَوْ   ]التر ي  وهت الاقت اء  النماذج الةامل  قوال تووالى   

حَسَونَ   لِّمَون كَواسَ يَصْجُوت     كَاسَ لَةُمْ رِي َ سُتلِ اللَّهِ أُسْوتَة   
م نترص للناس  رإذا( 25[ )الأحزاب:اللَّهَ وَالْيَتْمَ الآِ صَ

روإنهم سينسواقتس و اء قو وات تارهو       الأستةمثل هذه 
 كالصياضيين والفنانين ونحتهم.

ونفهم  ،نجي  ل   الخهاب وا(تا  مع الهصف الآ ص أس  -3
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 أسيناسوو   روولا ،الموو ا ل المناسووب  لوقلووه وقلبووه ونفسووه 
ال ووا ا ع الماديووات  وواس سووب  ثووت ة    للأو  ووياشووصح 

كاس يشصب   أنهعلى يزي   )عليه السلام(ا(سين  الإمام
الخمص وينةح المحوا م وي وصب  والهنبت  ومثول ا(سوين      

س المخاطو  لا يوصا ع   لأ ؛لا يبوايع مثلوه   )عليه السلام(
غايته ع ا(ياة هت التمتع  أسلأنه يصا  ؛ذلك أ  مشةل 

: الجن  والخمص والمتسيقى رلا يتج  موبر   الأمت  هذه 
لةون إذا عصضوت يزيو      )عليه السلام(،لخصوج ا(سين 

ومصوواد  للحصيووات  ،كقاتوول للوونف  المحترموو    ووير حووق
 ،الوام  لينفقها على ملذاتوه الشخصوي    الأمتالويسصا 

   القهص علوى  قواب الأمو  مون     وتسلَّ ،ويثص    ير حق
رسيةتس المبر  للثت ة  الشو  وممثليه،الصجتر إلى دوس 

 .للإعجابعليه واضحاً ومثيراً 
التي عصضوتها جموهوا الأسوتاذ جوت ج جوصداا ع       الأرةا هذه 

رهت مسيحي توصف علوى عظويم مون     ،كتا ه ) تت الو ال  الإنساني (
 نوته ي  الصسال  رةاس موجزتهوا كوالقصآس لوذا كواس      ،عظماء الإسلام

وعاش ع ظلال شخصيته المبا ك   ،مع القصآس()القصآس مع علي وعلي 
واستلهم منها الةوثير وق موه لنوا  بيواس  شويق ورةوص ينسوجم موع ذوا         

( 5256نه كت  قبل ما يقصب من خمسين عاماً )أ غم  وأرةا ه،الجيل 
رتح ث ريه عن حقتا الإنساس كا(صي  والو ال  والثت ة ض  الظوام  
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لنوا    اسو  تحليليو   صجوت عون      والوبقصي  والجمال والمبادئ، وق مه 
المألتف ع تصاجم الصجال وسيرهم نمتذجاً  ا(اً لتتأسوى  وه البشوصي     
وتست يء  نت ه حتى تتحقق إنسانيتها الةامل  وتستد الو ال  ويسو  

 الناس وما ذلك على الله  بوي .
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الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين 
 الطاهرين.
 


أحاول أن أعرض اليوم باختصار بعض الدروس التي يمكن 
من حياة أمير المؤمنين )عليه السلام( وسيرته، فإن لنا فيه  أن نستفيدها

كما في ابن عمه وأخيه رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم( أسوة 
حسنة؛ لأنه نفس رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم( بنص آية 

سَاءكُمْ وَأَنفُسَنَا فَقُلْ تَعَالَوْاْ نَدْعُ أَبْنَاءنَا وَأَبْنَاءكُمْ وَنِسَاءنَا وَنِالمباهلة ]
(، ولم يكن معه بعد النساء والأبناء إلا 12[ )آل عمران:وأَنفُسَكُمْ

عن أفضل أصحاب  لي بن أبي طالب، وقد سُئِلَ محمد بن عائشةع
رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم(، فقال: فلان، فقيل له: ثم؟ 

الناس بعد ذلك  قال فلان، فقيل له: ثم؟ قال فلان، فقيل له: ثم؟ قال:
 قال : يا هكا تسألنيف  تككر عليا  )عليه السلام(؟ سواسية. فقيل له: لم
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عن أصحاب رسول الله أو عن نفسه؟ قال: بل عن أصحابه. فقال : 
فَقُلْ تَعَالَوْاْ نَدْعُ أَبْنَاءنَا }الله ( إن الله تعالى يقول:  ن عليا نفس رسولا)

فكيف ( 12آل عمران) {ءكُمْ وَأَنفُسَنَا وأَنفُسَكُمْوَنِسَاوَأَبْنَاءكُمْ وَنِسَاءنَا 
 .(2)(يكون أصحابه مثل نفسه؟!

فإذا كان )عليه السلام( نفس رسول الله وقد أمرنا بالتأسي 
قَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ بسنته ]لَ

( فيكون الأمر شاملا 12[)الأحزاب:ذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرا وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَ
 لسنة أمير المؤمنين )عليه السلام( وسيرته.

 

وأول درس نستفيده هو المعرفة التامة بالله سبحانه؛ فإن المعرفة 
بالله هي غاية الغايات وهي منتهى الآمال، وقد قال له رسول الله 

. (1)(يا علي ما عرف الله إلا أنا وأنت)وآله وسلم(: )صلى الله عليه 
لو كشف لي الغطاء ما أزددت ))عليه السلام(:  أمير المؤمنين ويقول

؛ لكا كانت (4)(أول الدين معرفته). ويقول )عليه السلام(: (3)(يقينا 
عبادته )عليه السلام( لا طمعا  في جنة ولا خوفا  من نار، وإنما وجد الله 
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لا  للعبادة فعبده. ومن كلماته )عليه السلام(: )إلهي كفى بي سبحانه أه
ى بي فخرا  أن تكون لي ربا ، أنت كما عزا  أن أكون لك عبدا ، وكف

هككا كانت علاقته )عليه السلام( مع  (2)جعلني كما تحب(أحب فا
 ربه.

وقد كانت هكه العلاقة هي محور حياته، فلا يقول قولا  ولا 
دم ولا يتأخر إلا في حدود وظائف العبودية وحقوق يفعل فعلا  ولا يتق

ا رَأَيتُ شَيئا  إِلّا ورَأَيتَ الَله فيهِ أو قَبلَهُ م) الربوبية، وتنسب إليه كلمة
، يريد ناقلها أن يقول إن ابن أبي طالب )عليه السلام( كان (1)(أو مَعَهُ

يعيش في رحاب الله، وإنه لم يغفل عنه ولا لحظة، ويرى الله في كل 
، )عليه السلام( سموّ مرتبتهلم يبين شيء، وهو معنى صحيح لكنه 

وهو لم يكن يرى غير الله سبحانه في كل شيء في هكا الوجود، وما 
له إلا مرآة عاكسة للحق تبارك وتعالى، وهي فانية هكه الأشياء التي حو

فيه لم يكن يلحظها )عليه السلام( وإنما يلحظ صورة الحق التي تتجلى 
 فيها.
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هككا كان )عليه السلام( في ذكر دائم لله وحياة مستمرة في 
رحاب الله سبحانه وحركة دؤوبة لنيل رضاه، وإذا اقتضت طبيعته 

ينام ويأكل وينكح مما يعدّه تقصيرا  في وظائف العبودية  البشرية أن
 الكاملة فإنه كان يستغفر لكلك أشد الاستغفار، ويبكي أشد البكاء،

 رغم أن هكه الأمور غير اختيارية.
من  الجلسة في الجامع خير لي): وعنه )عليه السلام( انه قال

 .(2)(فيها رضا ربيرضا نفسي، والجامع الجلسة في الجنة فان الجنة فيها 
ما خُيّر بين أمرين لله فيهما رضا إلا اختار أشدَّهما فهو )عليه السلام( 

على نفسه، لأنه يريد أن يقدم كل شيء قربة إلى الله سبحانه، وأهم 
شيء يملكه الإنسان هي نفسه، فأمات نفسه بمعنى أنه ضحّى بغرائزه 

 وبميوله وبنزعاته في سبيل نيل رضا الله.
 

في معركة الخندق حيث نازل عمرو بن عبد ودٍّ فارس قريش 
وبطلها ثارت بينهما غبرة، فلما انجلت رأى المسلمون عليا  على صدر 

  هعمرٍو يريد أن يحتزّ رأسه، لكنه قام عنه ثم عاد إليه وذبحه، فسُئل
قد كان شتم )قال: ف، ) صلى الله عليه وآله ( عن ذلك رسول الله
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وجهي، فخشيت أن أضربه لحظ نفسي، فتركته حتى  ، وتفل فيأمي
  .(2)(في الله ، ثم قتلتهسكن ما بي

هككا كان علي )عليه السلام( لم يغفل عن الله سبحانه حتى 
في أحرج اللحظات وأحلك الظروف. ولمعرفته الكاملة بالله سبحانه 

 مغشيا  عليه. عد فرائصه وربما خرّكان إذا وقف بين يديه ترت
عليه : شهدت علي بن أبي طالب )قالعن أبو الدرداء  

فافتقدته  ... واختفى ممن يليه ،وقد اعتزل عن مواليه... السلام ( 
حزين ونغمة  ، فإذا أنا بصوتلحق بمنزله :وبعد علي مكانه ، فقلت

 (1)حملت عني فقابلتها ، كم من موبقةشجي وهو يقول : إلهي
طال  ، إلهي إنجريرة تكرمت عن كشفها بكرمكم من ، وكبنعمتك

في عصيانك عمري، وعظم في الصحف ذنبي، فما أنا مؤمل غير 
 .براج غير رضوانك ، ولا أناغفرانك

ر، فإذا هو علي بن أبي طالب فشغلني الصوت واقتفيت الأث
فركع ركعات في  ،فاستترت له، وأخملت الحركة ،)عليه السلام( بعينه
الدعاء والبكاء والبث والشكوى،  ، ثم فزع إلىجوف الليل الغابر

فتهون علي  ،فكان مما ناجى به الله أن قال: إلهي، أفكر في عفوك
: آه إن فتعظم علي بليتي. ثم قال ، ثم أذكر العظيم من أخككخطيئتي
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، فيا صحف سيئة أنا ناسيها وأنت محصيها، فتقول: خكوهقرأت في ال أنا
يرحمه الملا إذا أذن ، ته، ولا تنفعه قبيلتهيرتنجيه عش له من مأخوذ لا

تنضج الأكباد والكلى، آه من نار نزاعة  : آه من نارفيه بالنداء. ثم قال
 ولا حركة، ، فلم أسمع له حسا في البكاء  (2)قال: ثم أنعم...  للشوى

. قال أبو النوم لطول السهر، أوقظه لصلاة الفجر : غلب عليهفقلت
  (1)فحركته فلم يتحرك وزويته ،و كالخشبة الملقاةفأتيته فإذا ه الدرداء

ابن أبي  ، مات والله عليإليه راجعون: إنا لله وإنا فقلت ،فلم ينزو
أنعاه إليهم، فقالت فاطمة )عليها  : فأتيت منزله مبادرا طالب. قال

الدرداء، ما كان من شأنه ومن قصته؟ فأخبرتها الخبر،  : يا أباالسلام(
 الغشية التي تأخكه من خشية الله -يا أبا الدرداء  -: هي والله فقالت

 الله ما رأيت ذلك لأحد من أصحاب رسول : فوفقال أبو الدرداء  ...
 .(3)(الله )صلى الله عليه وآله

كان )عليه السلام( كثير العبادة يصلي في اليوم والليلة ألف و
، بحيث أن الإمام علي بن الحسين )عليه السلام( الكي لقّب (4)ركعة

بالسجّاد وزين العابدين لكثرة عبادته وطول سجوده كان ينظر في 
صحيفة فيها ذكر لعبادة جده أمير المؤمنين )عليه السلام(، فإذا تأمل 
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بها أطال النظر ثم رماها ولم يتحمل ما فيها وهو يقول: أين عبادتي 
 . (2)مير المؤمنين )عليه السلام(من عبادة جدي أ

في معركة صفين وفي ليلة الهرير التي وصفت بأنها لا يسمع 
فيها إلا صوت الحديد على الحديد كأصوات الرعد في السماء، وإذا 

)يا  :ابن عباس في صفين له قال، و(1)هو قائم )عليه السلام( يصلي
، يراقب الشمس حيث كان )عليه السلام(؟ الفعل هكاأمير المؤمنين ما 

له: أنظر الى الزوال حتى نصلي، فقال له ابن عباس: هل هكا  فقال
وقت الصلاة؟! إن عندنا لشغلا  عن الصلاة! فقال له )عليه السلام(: 

 .(3)فعلى ما نقاتلهم؟! إنما نقاتلهم على الصلاة!(
 

ة ويكفيك أن تقوم برحلة بين دعاء الصباح والمناجاة الشعباني
ودعاء كميل، وتسرح نظرك في نهج البلاغة لتخرج بحصيلة وافرة من 

 المعرفة بالله سبحانه:
وَجَمَعْتَ بَيْني وَبَيْنَ  ،عْدائِكَأَفَلَئِنْ صَيَّرْتَنى لِلْعُقُوباتِ مَعَ )

 يلـهإِوْليائِكَ، فَهَبْني يا أَحِبّائِكَ وَأَوَفَرَّقْتَ بَيْني وَبَيْنَ  ،أهل بَلائِكَ
صْبِرُ عَلى فِراقِكَ، أَوَسَيِّدِي وَمَوْلايَ وَرَبّي صَبَرْتُ عَلى عَكابِكَ فَكَيْفَ 
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مْ أَ ،صْبِرُ عَنِ النَّظَرِ إلى كَرامَتِكَأَوَهَبْني صَبَرْتُ عَلى حَرِّ نارِكَ فَكَيْفَ 
 .(2)(سْكُنُ فِي النّارِ وَرَجائي عَفْوُكَأَكَيْفَ 

مَنْ ذا يَعْرِفُ  ،سُبْحانَكَ اللّـهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ،نْتَأَلـهَ إلّا إِلا )
 .(1)(نْتَ فَلا يَهابُكَأَقَدْرَكَ فَلا يَخافُكَ، وَمَن ذا يَعْلَمُ ما 

نْ خَكَلْتَني فَمَنْ ذَا إِنْ حَرَمْتَني فَمَنْ ذَا الَّكي يَرْزُقُني، وَإِلـهي )إِ
نْ إِخَكْتُكَ بِعَفْوِكَ، وَأَخَكْتَني بِجُرْمي أَنْ إِلـهي ... إِ الَّكي يَنْصُرُني

هْلَها أَعْلَمْتُ أَدْخَلْتَني النّارَ أَنْ إِخَكْتُكَ بِمَغْفِرَتِكَ، وَأَخَكْتَني بِكُنُوبي أَ
فَقَدْ كَبُرَ في  ،نْ كانَ صَغُرَ في جَنْبِ طاعَتِكَ عَمَليإِلـهي إِحِبُّكَ، أُنّي أَ

 .(3)(مَليأَجَنْبِ رَجائِكَ 
 



لقد رسمت هكه المعرفة المتكاملة بالله سبحانه فلسفته في 
 الحياة، وحددّت ملامح شخصيته والتي منها:

لأنه يعلم أنها  الزهد في الدنيا وعدم الاغترار بزخارفها؛ -2
فانية ولا تستحق شيئا  بإزاء ما أعدّ الله سبحانه في دار 
الكرامة لمن أعرض عنها، وفي الحديث )لو أن الدنيا تعدل 
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، (5)عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا  شربة ماء(
وكان هكا الإعراض عن الدنيا شرطا  لتشريفهم بهكا المقام 

ذِ اخْتَرْتَ لَهُمْ جَزيلَ ما عِنْدَكَ )إِالرفيع، ففي دعاء الندبة: 
نْ أَمِنَ النَّعيمِ الْمُقيمِ الَّكي لا زَوالَ لَهُ وَلَا اضْمِحْلالَ، بَعْدَ 

شَرَطْتَ عَلَيْهِمُ الزُّهْدَ في دَرَجاتِ هكِهِ الدُّنْيَا الدَّنِيَّةِ 
هُمُ وَعَلِمْتَ مِنْ ،وَزُخْرُفِها وَزِبْرِجِها، فَشَرَطُوا لَكَ ذلِكَ

الْوَفاءَ بِهِ فَقَبِلْتَهُمْ وَقَرَّبْتَهُمْ، وَقَدَّمْتَ لَهُمُ الكِّكْرَ الْعَلِيَّ 
هْبَطْتَ عَلَيْهِمْ مَلائِكَتَكَ أَ، وَيَوَالثَّناءَ الْجَلِ

بِوَحْيِكَ، وَرَفَدْتَهُمْ بِعِلْمِكَ، وَجَعَلْتَهُمُ الكَّريعَةَ  وَكَرَّمْتَهُمْ
 .(1)(إلى رِضْوانِكَ لَيْكَ وَالْوَسيلَةَإِ

يخاطب الدنيا )يا دنيا غرّي غيري، طلقتك ثلاثا  لا           
، يدخل بيت المال فيوزع كل ما فيه (3)رجعة لي فيك(

ويصلي فيه ركعتين، ويخرج ويقول ما مضمونه: والله ما 
، ولو (4)كنزت من دنياكم، ولا أعددّت لبالي ثوبي طمرا 

خرجت منكم بغير الرداء الكي جئتكم به من المدينة لكنت 
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، وكيف (5)خائنا . رقّع مدرعته حتى استحيا من راقعها
يغتر بالدنيا وترنوا عينه إليها أو يطمع في شيء من حطامها 

وَلَوْلا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّة  وَاحِدَة  وبين يديه قوله تعال: ]
فُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفا  مِّن فَضَّةٍ وَمَعَارِجَ لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْ
، وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابا  وَسُرُرا  عَلَيْهَا يَتَّكِؤُونَ، عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ

وَزُخْرُفا  وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةُ عِندَ 
( بل إن ابن أبي طالب 33-33[ )الزخرف:رَبِّكَ لِلْمُتَّقِيَن

لا يرضى بالآخرة ثمنا . يقول بعض أهل المعرفة: )إن الدنيا 
حرام على أهل الآخرة، والآخرة حرام على أهل الدنيا، 

وعلي )عليه  (2)والدنيا والآخرة حرامان على أهل الله(
السلام( من أهل الله، فهل تتوقع أن تشغله لكّات الآخرة 

ير وحور عين فضلا  عن لكات الدنيا عن من لحم ط
[ رِضْوَانٌ مِّنَ اللّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ]

(؟ ومن الوضوح الكي لا يحتاج إلى بيان أن 21)التوبة:
الدنيا التي أعرض عنها أمير المؤمنين )عليه السلام( إنما 

ول مراتب هي الدنيا المحللة لا المحرمة، فإن ترك المحرمات أ
 العصمة التي هي من شروط إمامتهم.
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كان )عليه السلام( يقول: والله لو تظاهرت  :الشجاعة -1
 العرب على قتالي ما وليت عنها مدبرا ، ولماذا يُدْبر؟ ومم

يخاف؟ وهل الخوف إلا نتيجة الحرص على هكه الدنيا 
والاهتمام بعلائقها؟ فإذا قطعها )عليه السلام( ولم تبقَ له 
رابطة وعلقة بها، بل همه كله في الله سبحانه، فلماذا 
يخاف؟ اسمعه يقول: )إن ألف ضربة بالسيف أهون على 

ويقول )عليه  (2)علي بن أبي طالب من ميتة على الفراش(
سلام(: )إن ابن أبي طالب ليستأنس بالموت استئناس ال

وشجاعته وثباته أصبح مثلا  ورمزا   (1)الطفل بمحالب أمه(
لكل بطولة، قيل له )عليه السلام(: إذا حمي الوطيس 
وحالت الخيل والرجال بيننا وبينك فأين نجدك؟ قال: 
حيث تركتموني. وكان الأعداء قبل الأصدقاء يعلمون منه 

ة، ففي معركة صفين حمل )عليه السلام( هكه الصف
، فاختلف قوم معاوية أنه (3)متنكرا  فظهرت منه العجائب

علي أم هو مالك الأشتر، فأمر معاوية الجيش أن يحمل 
حملة رجل واحد عليه، فلم يتزلزل عن موقفه، فقال 
معاوية: إنه علي )عليه السلام(، وإن مالك وغير مالك 
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ل هكا الموقف. ولا زالت كلمته ترنّ أقلّ من أن يثبتوا في مث
حينما خُضّب بدمه في المحراب في مسجد الكوفة )فزت 

 .(2)ورب الكعبة(

فلا تأخكه في الله لومة  الثبات على الحق والإرادة الصلبة، -3
لائم، وعدم المداهنة والمجاملة على حساب الحق، وهي 
أمور طبيعية عند من يعيش الأهداف السامية التي ترتفع 

حضيض الماديات. قيل له: لو أبقيت معاوية أياما  حتى  عن
بالجور،  قالأمور، قال: هيهات، لا أطلب الحتستتب لك 

. وعندما (1)والله لا أبيت ليلة ومعاوية يلي أمور المسلمين
انعقد اجتماع الستة أهل الشورى وانقسموا نصفين، وكان 
الترجيح بيد عبد الرحمن بن عوف، فقال لعلي: امدد 
يدك أبايعك على أن تعمل بكتاب الله وسنة رسول الله 

، (3))صلى الله عليه وآله وسلم( وتسير بسيرة الشيخين
ة قال: أما العمل بكتاب الله وسنة رسوله فنعم، وأما سير

الشيخين فلا. فصفّق على يد الآخر الكي استجاب لما 
يريد، ولو كان علي )عليه السلام( مثلهم يعيش للدنيا 
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لكان مستعدا  لأن يعطيهم ما يريدون لينال ما يريد. جاءه 
أخوه عقيل يوما  طالبا  زيادة عطائه، فإنه كثير العيال، 
 فأحمى له حديدة ورماها إليه، فظنها عقيل صرة مال،

فرمى بنفسه عليها فاكتوى بحرّها، قال )عليه السلام(: 
)أَتَئِنُّ مِنْ حَدِيدَةٍ أَحْمَاهَا إِنْسَانُهَا لِلَعِبِهِ، وَتَجُرُّنِي إلى نَارٍ 

 .(5)سَجَرَهَا جَبَّارُهَا لِغَضَبِهِ(

ومشاركته لهم في آلامهم، كان  الرحمة والرأفة بالمؤمنين -4
ويبكي لبكائهم، وإليه  يتألم لعوائل الشهداء في صفين

 :(2)ينسب القول

 

 ما إن تأوهت من شيء رزئت به         
 كما تأوهت للأيتـــــــام في الصغرِ                                          

 
 قد مات والدهم من كان يكفلهم               

 في النائبات وفي الأسفار والحضرِ                                          
ونقل عنه أنه مرّ على دار سمع منه بكاء طفل،           

فسأل عن ذويه فقالت أمه أنها مشغولة بالطحن فسأل عن 
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أبيه قالت استشهد في صفين فبكى ومسح على رأس اليتيم 
 .(2)وقال لأمه أما أن تسكتيه وأطحن أو بالعكس

قْنَعُ مِنْ نَفْسِي بِأَنْ يُقَالَ: أَمِيُر وهو القائل: )أَأَ           
، وَلَا أُشَارِكُهُمْ فِي مَكَارِهِ الدَّهْرِ، أَوْ أَكُونَ (1)الْمُؤْمِنِيَن

أُسْوَة  لَهُمْ فِي جُشُوبَةِ الْعَيْشِ( )هَيْهَاتَ أَنْ يَغْلِبَنِي هَوَايَ، 
وَلَعَلَّ بِالْحِجَازِ أَوِ وَيَقُودَنِي جَشَعِي إلى تَخَيُّرِ الَأطْعِمَةِ 

. (3)الْيَمَامَةِ مَنْ لَا طَمَعَ لَهُ فِي الْقُرْصِ، وَلَا عَهْدَ لَهُ بِالشِّبَعِ(
 وصفه عدي بن حاتم الطائي لمعاوية بأنه كان فينا كأحدنا.

كالمسح على رأس  اهتمامه بالموعظة وما يرقق القلب، -3
ن حبيبه اليتيم وتلاوة القرآن وذكر الموت، فقد سمع م

رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم( يوما  أن القلوب 
لتصدأ كما يصدأ الحديد، قيل: وما جلاؤها يا رسول الله 
)صلى الله عليه وآله وسلم(؟ قال: ذكر الموت وتلاوة 
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القرآن، فتراه يوصي ولده الحسن )عليه السلام(: )أَحْيِ 
 .(2)هَادَةِ(قَلْبَكَ بِالْمَوْعِظَةِ، وَأَمِتْهُ بِالزَّ

اعترضت أصحاب رسول الله )صلى الله عليه وآله 
وسلم( معضلة، فقالوا: نبعث لعلي )عليه السلام( ليحلّها 
لنا، فقال الثاني: لا، بل نحن نقصده؛ لأنه معدن العلم 
وأهل بيت الوحي، فبحثوا عنه فإذا به يغرس في بستان 
 وهو يرتل القرآن، حتى إذا وصل إلى قوله تعالى:

]أَيَحسَبُ الإنسَانُ أنْ يُتَركَ سُدَىً[ إلى آخر الآيات من 
 .(2)سورة القيامة، وعيونه تكرف من الدموع

فهو هو قبل  التواضع وعدم الاغترار بالمنصب والجاه، -1
المنصب وبعده، وهو رئيس دولة مترامية الأطراف لم 
تزينه الخلافة بل هو زانها، وإذا حق للخلافة أن تفخر 
فبعلي بن أبي طالب. كان يسير يوما  على دابته فالتفت، 

عليه )فقال  ،وترجلوإذا بقوم يسيرون خلفه، فنهرهم 
نعظم به ما هكا الكي صنعتموه؟ قالوا: خلق منا ): (السلام

والله ما ينتفع بهكا أمراؤكم، وإنكم  :أمراءنا، فقال
، وما آخرتكم ، وتشقون به فيلتشقون به على أنفسكم
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، وما أربح الراحة معها أخسر المشقة وراءها العقاب
ن جويرية بن مسهر قال: اشتددت وع. (2)(النار الأمان من

إنه  : يا جويريةلمؤمنين )عليه السلام( فقال ليأمير ا خلف
فإن  (1)(لم يهلك هؤلاء الحمقى إلا بخفق النعال خلفهم

حب الجاه من أشد الأمراض القلبية، ويحتاج إلى مجاهدة 
عظيمة، لكا ورد في الحديث: آخر ما ينزع من قلوب 

 الصديقين )حب الجاه(.

ما دام أن ذلك في سبيل  الصبر والجلد في مواجهة الصعاب -2
ر بحياة أمير المؤمنين جدد الله وبعين الله، وأعتقد أن من يم

من الشواهد الكثير على ذلك، ولا عجب فإن البلاء على 
قدر إيمان المرء كما في الحديث، لكا كان أكثر الناس بلاءً 

 أكملهم.
بدأ حياة النصب والكفاح والمصاعب منك نعومة            

أظفاره حين كان يتحمل مع ابن عمه رسول الله )صلى 
وسلم( أذى قريش في بداية الدعوة، ثم الله عليه وآله 

حوصر معه في شعب أبي طالب )عليه السلام( مرورا  
بمصاعب الهجرة والمبيت على الفراش ومعارك الرسول 

بَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ )صلى الله عليه وآله وسلم( إذ ]
                                                 

 

 



.............. ............................................... (22) 

 

 

تَلْوُونَ عَلَى أحَدٍ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا ، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا
( 233-231[)آل عمران: وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ

وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْئا  ]
وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الَأرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم 

 (.13[)التوبة:مُّدْبِرِينَ
وبعد وفاة رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم(            

ويوم الهجوم على الدار، وتلك كانت المحنة الكبرى على 
قلبه حين عجزت السماوات والأرض عن تحمل الموقف، 
وهو يرى القوم يعتدون على ابنة رسول الله )صلى الله 
عليه وآله وسلم( ويقودون حجة الله بحمائل سيفه، ثم 

ه حقه خمسا  وعشرين سنة، ثم الرجوع إليه بعد أن ابتزاز
تغيرت الدنيا ومن فيها وتنكر له الأصحاب ونابكوه 
الحرب، واستشهد وهو يتجرع غصص المصائب، فقد 
انهار جيشه واستفحل أمر معاوية حتى كانت تصل غاراته 
إلى ضواحي الكوفة فلا يتصدى له أصحابه، فيدعوهم إلى 

م فلا جدد مصغيا ، ويقول: الدفاع عن حرمات الإسلا
)وَلَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ الرَّجُلَ مِنْهُمْ كَانَ يَدْخُلُ عَلَى الَمرْأَةِ 
الُمسْلِمَةِ، وَالْأُخْرَى الُمعَاهَدَةِ، فيَنْتَزِعُ حِجْلَهَا وَقُلْبَهَا 
وَقَلَائِدَهَا، وَرِعَاثَهَا، ما تَمْتَنِعُ مِنْهُ إِلاَّ بِالاسْتِرْجَاعِ 

الاسْتِرْحَامِ، ثُمَّ انْصَرَفُوا وَافِرِينَ، مَا نَالَ رَجُلا  مِنْهُمْ كَلْمٌ، وَ
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وَلَا أُرِيقَ لَهُمْ دَمٌ، فَلَوْ أَنَّ امْرَأ  مُسْلِما  مَاتَ مِن بَعْدِ هَكا 
لشدة  (2)أَسَفا  مَا كَانَ بِهِ مَلُوما ، بَلْ كَانَ بِهِ عِنْدِي جَدِيرا (

القلوب وتدميها، فكان في نهاية  هكه المآسي التي توجع
حياته يصعد على المنبر وينعى أصحابه الأوفياء عمار وابن 

، ويقول: (1)التيّهان وذا الشهادتين ويبكي ويتمنى الموت
هككا تجرع الغصص والآلام،  (3)متى يبعث أشقاها؟

 وكلها كانت ثمنا  يدفعه لكي يعيش لله.
لمسلمين الحفاظ على مصلحة الإسلام وحفظ كيان ا -8

فرغم أن القوم غصبوا حقه إلا أنه لما علم أن ووحدتهم، 
بقاء الإسلام منوط بسكوته عن حقه سكت ولم يبخل 
عليهم بالنصيحة ولا تركهم في جهلهم يعمهون، بل كان 
يقيل عثرتهم ويصحّح خطأهم ويوجههم ويرشدهم 
ويفهمهم الصواب، وكان يمكنه ألّا يتجاوب معهم ليكشف 

هم وتقصيرهم، لكن ذلك يكون على زيفهم وقصور
حساب الإسلام، فتجاوز كل هكه الأنانيات وعمل مخلصا  

 لله.
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فما أحرانا ونحن ننتسب إليه ونجاوره ونتكلم باسمه ونتقمص 
دوره أن نهتدي بهداه ونسير مسيرته؛ ليحشرنا الله تعالى في شيعته 

 (.222[ )المؤمنون:أُوْلَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ]
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 عاش أنه وخطبه( السلام عليه) المؤمنين أمير كلمات من يظهر
 التي الدنيا حب إلى ونزوعهم الشريف بمقامه لجهلهم قومه، بين غربة

 وارداتها وكثرة الإسلامية الدولة رقعة اتساع بسبب وتزخرفت تزيّنت
 ويستعمل أصحابه يوبخ )عليه السلام( فكان الشهوات وراء فانساقوا

 في مسؤولياتهم ووعي هممهم واستنهاض لإيقاظهم الوسائل كل
 الناس أيها) )عليه السلام( قال أوامره، واتباع )عليه السلام( طاعته

 إليكم وأديتُ أممهم، بها الأنبياء وعظ التي المواعظ لكم بثثت قد إني
 تستقيموا، فلم بسوطي وأدَّبتكم بعدهم، من إلى الأوصياء أدّتِ ما

 يطأ غيري إماما  أتتوقّعون! أنتم لله تستوثقوا، فلم بالزواجر وحدوتكم
 السبيل؟ إلى ويرشدكم الطريق بكم

 كان ما منها وأقبل مقبلا ، كان ما الدنيا من أدبر قد نهإ ألا
 لا الدنيا من قليلا  وباعوا الأخيار، الله عبادُ الرجالَ وأزمعَ مدبرا،
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 . (2)(يفنى لا الآخرة من بكثيٍر يبقى،
 بفضله العارفين أصحابه خُلّص فَقَد حينما غربته وازدادت

)عليه  فكان صفين في منهم كثير استشهد حيث كمال كل إلى وسابقته
 ويصفهم ندبة أشجى ويندبهم الكوفة مسجد منبر يرتقي السلام(

 سُفكت الكي إخواننا ضرّ ما: ))عليه السلام( فيقول وصف أجمل
 الغصص يسيغون أحياءً؟ اليوم يكونوا ألّا -بصفين وهم - دماؤهم

 دار وأحلّهم أجورهم، فوفّاهم الله لقوا -والله - قد! الرنق ويشربون
 على ومضوا الطريق ركبوا الكين إخواني أين خوفهم بعد الأمن
 وأين الشهادتين؟ ذو وأين التيهان؟ ابن وأين عمار؟ أين الحق؟

 إلى برؤوسهم وابرد المنية على تعاقدوا الكين إخوانهم من نظراؤهم
 أوّهِ( قال ثم البكاء فأطال الكريمة لحيته على بيده ضرب ثم) الفجرة

 فأقاموه، الفرض وتدبّروا فأحكموه، القرآن تلوا الكين إخواني على
 بالقائد ووثقوا فأجابوا، للجهاد دُعُوا البدعة، وأماتوا السنة احيوا

 .(1)(فاتبعوه
 مجاورة من للتخلص الموت يتمنى ما كثيراَ  السلام()عليه  وكان

 صلوات) بيته وأهل محمد الأحبة الكرام صحبة إلى والكهاب اللئام
 لوَددتُ) ذلك في كلماته ومن المنتجبين، وأصحابه( أجمعين عليهم الله
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 يرى لأنه (2)(منكم بي أحقّ هو بمن وألحقني وبينكم، بيني فرّق الله أن
 أين) )عليه السلام( قال بالكم إلا يككرون لا حثالة وسط يعيش نفسه

 في المتورعون وأين! وسمحاؤكم أحراركم وأين وصلحاؤكم أخياركم
 هكه عن جميعا  ظعنوا قد ليسأ مكاهبهم؛ في والمتنزّهون. مكاسبهم

 إلا تلتقي لا حثالة، في إلا خُلفتم وهل المنغصّة، والعاجلة الدنية، الدنيا
 وإنا لله فإنّا هم؛ ذكر عن وذهابا لقدرهم، استصغارا  الشفتان، بكمِّهم

 .(1).(راجعون إليه
 المتمثل الهدى عن الناس ينفضَّ أن )عليه السلام( يأسف وكان

 الكوفة إلا الكبيرة الإسلامية الدولة رقعة من سيطرته تحت تبقى ولا به
 لم إن وابسطها، أقبضها الكوفة، إلا هي ما) )عليه السلام( فيقول

 .(3)(الله فقبّحكِ أعاصيرك تُهبُّ أنتِ، إلا تكوني
 أصحاب يتفانى بينما الحق وهو يعصونه حين منهم ويستغرب

 )عليه السلام( فيقول الضلال إلى إمامهم وهو طاعته في معاوية
 الله يعصي الشام أهل وصاحب تعصونه، وانتم الله يطيع صاحبكم)

 الدينار صرف بكم صارفني معاوية أن والله لَوَددتُ يطيعونه وهم
 .منهم رجلا  وأعطاني منكم عشرة مني فاخك بالدرهم،

 الواضح الطريق لعلى وإلي نبيي، من ومنهاج ربي من بينةٍ لعلى واني
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 .(2) (لقطا ألقُطُه
 فقال معاوية دولة ونجاح دولتهم بضياع تنبأ فقد ذلك ويسبب

 منكم سيدالون القوم هؤلاء أن لأظنُّ والله وإني) )عليه السلام(
 في إمامكم وبمعصيتكم حقكم، عن وتفرقكم باطلهم على باجتماعهم

 صاحبهم إلى الأمانة وبأدائهم الباطل، في إمامهم وطاعتهم الحق،
  (1).(وفسادكم بلادهم في وبصلاحهم وخيانتكم،
 هؤلاء ليظهرنّ بيده، نفسي والكي أما) )عليه السلام( وقال

 إلى لإسراعهم ولكن منكم، بالحق أولى لأنهم ليس عليكم، القوم
 ظلم تخاف الأمم أصبحت ولقد حقي، عن وإبطائكم صاحبهم، باطل

 (3)(رعيّتي ظلم أخاف وأصبحتُ رعاتها،
 وعواقبها الأمور بحقائق يعلم لأنه )عليه السلام( أسفه كل وكان

( يقينا  ازددت ما الغطاء لي كشف لو) القائل وهو فريقٍ كل ومصير
 تبصر أن بالهوى المغلوبة والعقول القاسية القلوب لتلك أنى ولكن

 عنكم طوي مما أعلم ما تعلمون ولو) )عليه السلام( قال الحقيقة بعين
 - وتلتدمون أعمالكم، على تبكون الصُعُدات إلى لخرجتم إذا  غيبه،

 حارس لا أموالكم ولتركتم أنفسكم، على -للنياحة الصدر ضرب
 غيرها، إلى يلتفت لا نفسُه، امرئٍ كلَّ ولهمّت -عليها خالف ولا لها،
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 رأيُكم، عنكم فتاه حُكِّرتُم، ما وأمِنتم ذكِّرتم، ما نسيتم ولكنكم
 الله لقول امتدادا  كانت وحسرته فأسفه (2)(.أمركم عليكم وتشتّت

 بِهِ كَانُوا إِلاَّ رَّسُولٍ مِّن يَأْتِيهِم مَا الْعِبَادِ عَلَى حَسْرَة  يَا] وتعالى تبارك
 . (30[)يس:يَسْتَهْزِئُون
 



 عليه) بمشاعره لنحسَّ نقلناها المؤمنين أمير كلمات بعض هكه
 إن) المبارك صدره إلى يشير وهو يقول كان حتى غربته في( السلام

 يعرفوا ولم ضيّعوه أصحابه لكن( حملة له أصبت لو جما  علما  هاهنا
 يقدّم أن من حرموه إذ وظلموه أنفسهم فظلموا منه يستفيدوا ولم قدره

 رعاتها، ظلم تخاف الأمم أصبحت ولقد) )عليه السلام( قال عندهما 
 .(1)(رعيّتي ظلم أخاف وأصبحت

 كما نظلمه لا أن اليوم -)عليه السلام( علي شيعة نحن - وعلينا
 فانه أصحابه، فعل كما عطائه من أنفسنا نحرم لا وان أصحابه ظلمه

 ومواعظه بكلماته بيننا حاضر انه إلا عنا، الشريف بشخصه غاب وان
 الله في وفنائه وإيثاره وإخلاصه وجهاده وعلمه وسيرته وسلوكه وخطبه

 .الكمالات من وغيرها وتعالى تبارك
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 مباشرة إلينا يتحدث )عليه السلام( وكأنه ذلك كل من ولنستفد
 يعيش وكأنه الروايات نقلتها التي والكمالات الفضائل تلك وجدسّد

 عن بابتعادنا المر واقعنا على وانتفاضة صحوة إلى يحتاج وهكا. بيننا
 أمير وآثار مآثر سجلت التي الشريفة الآثار وكل( البلاغة نهج)

 عدة خلال من ذلك ويكون )عليه السلام( طالب أبي بن علي المؤمنين
 .الاستطاعة بحسب تدرجديا  حصلت لو حتى عملية خطوات
اهتمام الخطباء والمبلغين والوعّاظ بنصوص نهج البلاغة  -2

فيفتتحون بها مجالسهم ويعتنون بشرحها واستخلاص 
الدروس منها وبيان ما تضمنته من حقائق ومعارف وعلوم، 
وهكا ما كنّا نعهده من السلف الصالح وقد ذكر جدّي لأبي 

ي )رحمه الله تعالى( في ترجمة الشيخ محمد علي اليعقوب
أخيه الشيخ مهدي )رحمه الله تعالى( وهو جدي لأمي في 

قلت أنه كان يحفظ ثلاثة  إذاكتاب البابليات أنه )لا أبالغ 
 .أرباع نهج البلاغة عن ظهر قلب(

يلتزم كلٌ منا بإمعان النظر في نهج البلاغة وغيره من  أن -1
 كـ )غرر الحكم( الآثار التي سجلّت كلمات أمير المؤمنين

للآمدي و)تحف العقول( وغيرها كلما سنحت له الفرصة 
من دون إهمال أو تضييع ويستككر تلك المعاني الجليلة 
ليحيي بها قلبه وينوّر بصيرته ويصحّح طريقة حياته وهو 
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)إنكم لا تقدرون على ذلك ولكن  )عليه السلام(القائل 
 .(5)أعينوني بورعٍ واجتهاد وعفّةٍ وسداد(

تشجيع الكتاب والمثقفين على استلهام جوانب العظمة التي  -3
أودعها أمير المؤمنين في كلماته وسيرته وتصنيف المواضيع 

فقد تضمن نهج  )عليه السلام(التي تعرّض لها أمير المؤمنين 
البلاغة معالجة قضايا عقائدية واجتماعية وأخلاقية وفلسفية 

السبق في السياسة  )عليه السلام(وإنسانية واقتصادية وله 
والحكم وولاية أمر الناس والقضاء والفتوى وغيرها من 
المواضيع التي لو عكف عليها الباحثون والمتخصصون لا 

 الإمامتحفوا البشرية بانجازات رائعة ونككر منها كتاب )
وحقوق الإنسان( الكي نال به الباحث  )عليه السلام(علي 

علوم السياسية وطبعناه درجة الدكتوراه بامتياز في كلية ال
تكريما  له، وهكا غيضٌ من فيض ما ترشح عن أمير المؤمنين 

وككا كتاب )الراعي والرعية( في شرح عهده  )عليه السلام(
لما ولّاه مصر و )علي بن أبي  الأشترلمالك  )عليه السلام(

 طالب: صوت العدالة الإنسانية( وغيرها.

وما  )عليه السلام(مكتبة متخصصة بآثار أمير المؤمنين  إنشاء -4
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كُتب عنه والدراسات والبحوث التي تناولته وتجهّز بأحدث 
 الوسائل في تقنية تبادل المعلومات والاتصالات.

تبيّن  )عليه السلام(فضائية خاصة بعلي بن أبي طالب  إنشاء -3
فة فضائله ونشر علومه ومعارفه وتصوِّر مراحل حياته الشري

 )عليه السلام(وما أُثِرَ عنه وتعقد الندوات والحوارات عنه 
 وإجابة الأسئلة وغيرها.

السعي الجدي لدى إحدى الجامعات العالمية الرصينة  -1
لتخصيص كرسي للدراسات عن علي بن أبي طالب 
تحتضن الباحثين والدارسين وتمنح الشهادات الجامعية العليا 

 أنحاءطلبة المتميزين من وتستقبل البعثات الدراسية من ال
 العالم للتخصص في هكا المجال.

لا ابتغي بوضع هكه الخطوات العملية مجرد تسطير  إنني
الكلمات وحشو الصفحات وإنما لنسعى جميعا  وبكل جدّية ومصداقية 
وهمّة عالية لانجازها حتى نشهد نهضة عالمية تخرجنا من حد التقصير 

( ولا نكون كالكين ظلموه وحرموا السلامليه )ع في حق أمير المؤمنين
أنفسهم من عطائه المبارك. كما وعى المسلمون غربة القرآن وهجرانه 
وشكواه وحرمانهم بتضييعه فعادوا إليه وانشئوا الجامعات والمحافل 

، حيث لتلاوته ودراسته والاستفادة منه والتخصص في علومه وغيرها
 هكا المجال. شهدت السنوات الأخيرة حركة مباركة في
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إن إقامة المواليد وفعاليات الفرح في مثل هكه الككريات العطرة 
اعني ذكرى ولادة أمير المؤمنين )عليه السلام( غير  كافٍ للتعبير عن 
الاحتفال الواعي الرسالي بهكه المناسبات، نعم هي تمثل تعبيرا  عن 

لم يقترن ببعض  حيح مامستوى من المجتمع فالاكتفاء بها غير ص
الخطوات التي ذكرناها، واقل ما جدزي فيها أن نتصفح كتاب نهج 

 إننيالبلاغة ونستلهم منه ما يقدّر الله تبارك وتعالى لنا من رزق؛ كما 
تصفحته في ذكرى الميلاد الميمون وخرجت بالنصوص التي افتتحت 

 بها كلمتي هكه.
 

 

( لأن من يسمع 1وتأتي بعد ذلك الخطوة التي مرت بالرقم )
فانه يتوقع أن يرى فيك أخلاقه  )عليه السلام(بأنك من شيعة علي 

وسيرته وسموّه، وبهكا الصدد نقل لي صديق  مهندس كان مقيما  في 
ألمانيا انه وعائلته زار صديقا  عراقيا  اسمه )علي( كان متزوجا  من 

ل على الجنسية الألمانية بحسب قوانينهم، وكان ألمانية لغرض الحصو
لا جدد المرأة الألمانية بالصفات المرغوبة لأن هكا الرجل لم  أنيتوقع 

للغرض المككور ولكنه رآها فوق ما يتصور وسألها عن  إلايتزوجها 
سر قبولها بهكا الفتى مع عدم وجود المرغّبات الكافية فأجابت أنها 
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 عرف الإسلام من خلاله.تزوجته لأنها تريد أن ت
)عليه المسلمين والى شيعة علي  إلىهككا ينظر الآخرون 

نكون  أنخاصة وهكا يلزم كل واحدٍ منا بمسؤولية مضاعفة  السلام(
عند حسن ظن نبينا وإمامنا )صلوات الله عليهما( وعند حسن ظن من 

 أحسن بنا الظن.
المؤمنين  إن إحداث مثل هكه الصحوة العالمية لنشر فضائل أمير

البشرية وإعادة  بإصلاح)عليه السلام( وآثاره وعلومه ومعارفه كفيلة 
مسيرتها إلى الطريق الصحيح وستساعدها على حلّ عقدها المستعصية 
ومشاكلها التي قادتها إلى اليأس والانتحار وستفتح أمامها آفاق حياة 

 سعيدة بإذن الله تعالى.
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يتحدث المسلمون بجميـع طـوائفهم عـن ضـرورة الوحـدة ونبـك         
الخلاف ويعقدون المؤتمرات و النـدوات والحـوارات تحـت هـكا العنـوان      

الضـخمة في هـكا السـبيل دون أن يتحقـق تقـدّم يـككر       وتصرف الأموال 
وربمــا ازدادوا بعــدا  عــن بعضــهم، فــأين الخلــل ولمــاذا هــكا العجــز عــن   

 الوصول إلى الحل؟
تتحقـق بـه الوحـدة بـين المسـلمين      يدلّنا القرآن الكـريم علـى مـا      

قُـــوا وَاعْتَصِـــمُوا بِحَبْـــلِ اللَّـــهِ جَمِيعـــا  وَلا تَفَرَّ يقـــول: ] فـــإن الله تعـــالى
وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَـيْنَ قُلُـوبِكُمْ فَأَصْـبَحْتُمْ    
بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانا  وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَكَكُمْ مِنْهَا كَكَلِكَ يُبَـيِّنُ  

 (.203[ )آل عمران:كُمْ تَهْتَدُونَاللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّ
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وقد وردت الروايات في تفسـير الآيـة بـأن حبـل الله هـو القـرآن         
ــة علــي بــن أبــي طالــب والأئمــة المعصــومين )ســلام الله      الكــريم وولاي

فقد روي عنه )عليه الصلاة والسلام( قوله: )القرآن  عليهم( من ذريته،
وفي  (1)والولايـة( بـل: التوحيـد   وفي تفسير القمـي )الح  (2)حبل الله المتين(

ــلوات الله      ــه الســلام(: )آل محمــد )ص ــاقر )علي ــن الب تفســير العياشــي ع
 .(3)عليهم( هم حبل الله المتين الكي أمر بالاعتصام به(

وتشهد نفس الآية علـى هـكا التفسـير، لأنهـا ذكـرت أن العـرب                   
وجمــع كلمــتهم  كــانوا أعــداء متباغضــين فوحــدّهم الله تبــارك وتعــالى   

بنعمة الإسلام، وقد أشارت آية أخـرى إلى أن تمـام هـكه النعمـة ونظـام      
الْيَـوْمَ أَكْمَلْـتُ   عقدها ولاية أمير المؤمنين )عليه السـلام(، قـال تعـالى: ]   

ــا       ــمُ الِإسْــلامَ دِين ــيتُ لَكُ ــي وَرَضِ ــيْكُمْ نِعْمَتِ ــتُ عَلَ ــنَكُمْ وَأَتْمَمْ ــمْ دِي [ لَكُ
المفسرون مـن الطـائفتين أنهـا نزلـت بعـد تنصـيب       ( وقد روى 3)المائدة:

رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم( لأخيه وابن عمه علـي بـن أبـي    
طالب )عليه السلام( خليفة ووليا  وهاديـا  للأمـة بعـده يـوم الغـدير بعـد       

 حجة الوداع.
فنعمـــة الله الـــتي توحّـــد المســـلمين وتؤلـــف بـــين قلـــوبهم هـــي              

 امها وكمالها ولاية علي بن أبي طالب )عليه السلام(.  الإسلام، وتم
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وإلى هكا أشارت الصديقة الطاهرة فاطمـة الزهـراء في خطبتهـا      
أبيها)صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( قالــت )عليهــا الســلام(:    في مســجد

 .(2)(للفرقة : أمانا للملة، وإمامتنا طاعتنا: نظاما  الله ... )فجعل
 
 



وولاية أمير المؤمنين )عليـه السـلام( ليسـت قضـية عاطفيـة تجـاه         
حتـى نكتفـي بالمحبـة والمـودّة، ولا هـي قضـية تاريخيـة        شخصيته العظيمـة  

حتى يقال ما لكم تعيدون الماضي وتـثيرون الخلافـات القديمـة، ولا هـي     
وإنمــا هـي بــاب   نكتفــي بالإيمـان بهــا مـن دون أثــر عملـي،    عقيـدة نظريـة  

ينفتح منه ألف باب من الاعتقـادات والأحكـام والآداب تكـون برنامجـا      
 كاملا  في المعتقد والسلوك على صعيد الفرد والأمة.

والأمــة لم تقــع فيمــا وقعــت فيــه مــن التخــبّط والصــراع والفــ     
المضلّة التي تسببت في إزهاق أرواح الأجيال بعد الأجيـال مـن الأبريـاء    

بلاد وانهيــار الحضــارة وعــدم الاهتــداء إلى الحــق إلا بســبب  وخــراب الــ
عدم تمسكها بحبل الله المتين وصراطه المسـتقيم وعروتـه الـوثقى الـتي لا     
انفصــام لهــا. وهــكا مــا دعــا عبــد الله بــن العبــاس وغــيره مــن الصــحابة  

بحسـب  – العارفين يتأوه إلى نهاية عمره مما حصل في رزية يـوم الخمـيس  
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ســبقت وفــاة رســول الله )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( الــتي   -تســميته
حينمــا طلــب رســول الله )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( أن يــأتوه   بأيــام

بـدواة وقرطـاس ليكتـب لهـم كتابـا  لـن يضـلّوا بعـده أبـدا ، فـردّوا عليــه           
 .(2)بالكلمة المعروفة

أي الـنقص في فـرائض    (1)عن مسألة )العول( ابن عباس ويقول           
الميراث التي قال بها من لم يأخـك العلـم مـن نمـيره الصـافي وفنـدّها أمـير        
المؤمنين )عليه السلام( والأئمة من بعده )سلام الله عليهم( وفيها يقول 
عبد الله بن العباس بعد أن اثبت بطلان القول بالعول في رواية طويلـة:  

ــدَّم الله     ــن ق ــدَّم م ــو ق ــمُ الله ل ــال )وأي ــت    ق ــا عال ــر الله م ــن آخّ ــر م  وآُخّ
وهو يقصد بحسـب الظـاهر التقـديم والتـأخير في اسـتحقاق      ( 3)فريضة((

لكنــه كــان يريــد معنــى أعمــق مــن ذلــك بــأن الأمــة لــو قــدّمت   ،المــيراث
لولايــة أمرهــا مــن قدّمــه الله تبــارك وتعــالى واختــاره لخلافــة رســول الله 

 أو عُطّلت سُنّة.)صلى الله عليه وآله وسلم( لما نقصت فريضة 
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المعنى صرّح به أمير المؤمنين )عليه السلام( في بعض خطبه، قـال:  وهكا 
)الحمد لله الكي لا مقدِّم لما أخر، ولا مؤخر لما قدّم( ثم ضرب بإحدى  
يديه على الأخرى ثم قـال: )يـا أيتهـا الأمـة المـتحيرة بعـد نبيهـا لـو كنـتم          

لوراثة لمـن  قدّمتم من قدّم الله، وأخّرتم من أخّر الله، وجعلتم الولاية وا
ــرائض الله، ولا      ــي الله، ولا طــاش ســهم مــن ف ــها الله مــا عــال ول جعل
اختلف اثنان في حكم الله، ولا تنازعت الأمـة في شـيء مـن أمـر الله إلا     

ومـا فـرطتم فبمـا    وعند علي علمه من كتاب الله، فـكوقوا وبـال أمـركم    
   .(2)قدمت أيديكم وما الله بظلام للعبيد(



إن استحقاق أمير المؤمنين )عليه السـلام( للخلافـة بعـد رسـول       
الله )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( كــان ســابقا  علــى يــوم الغــدير، أمــا    

وسـلم( في غـدير    الاحتفال الكي أقامه رسول الله )صلى الله عليه وآلـه 
خـم في طريـق عودتـه إلى المدينـة بعــد حجـة الـوداع ودعـا المســلمين إلى        
مبايعــة علــي بــن أبــي طالــب )عليــه الســلام(  بالولايــة والإمامــة بعــده     
)صلى الله عليه وآله وسلم( تلبية لأمر الجليل تبارك وتعالى حيث انـزل  

نْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَـلْ  يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُالآية الكريمة ]
[، أقول أما هـكا الاحتفـال   فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ

فكان كاشفا  عن هكا الاستحقاق وإعلانـا  رسميـا  للتنصـيب، وقـد كـان      
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ن أحقيـة  الكثير من الصحابة الأجلاء )رضوان الله تعالى عليهم( يعلمو
بولايتــه وعرفــوا بتشــيعهم لــه في  يقــرّون أمــير المــؤمنين )عليــه الســلام( و

قبــل  وقــتٍ مبكــر مــن حيــاة رســول الله )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم(   
 .حديث الغدير

فالنقاش إذن في دلالة قول النبي )صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم(       
في نـزول الآيـة   يوم الغدير )من كنت مولاه فهكا علي مولاه( أو المناقشة 

كمــا –في قضــية الغــدير لا يقــدّم ولا يــؤخر وهــي شــبهة مقابــل البديهــة   
لأن حق أمـير المـؤمنين في خلافـة رسـول الله )صـلى الله       -يقول العلماء

بل اسـتحقه بمـا يحمـل مـن      ،عليه وآله وسلم( لم يكتسبه من ذلك اليوم
 .صفات تؤهله لهكا المقام الشريف

ل الله )صـــلى الله عليـــه وآلـــه وســـلم( هـــكا وقـــد أعلـــن رســـو            
ــنين وكــان        ــدير بس ــية الغ ــبقت قض ــدة س ــبات عدي ــتحقاق في مناس الاس

في وقت مبكـر مـن البعثـة في مكـة المكرمـة وفي       -كحديث الدار -بعضها
حياة أبيه أبي طالب )رضي الله عنه( حتى تهكم بعض مشركي قـريش  

ولــدك الصــغير مــن أبــي طالــب وقــال لــه أن محمــدا  يــدعوك إلى طاعــة   
 .(2)عليّ
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 يها الأحبة من كل طوائف المسلمين:أ             
أريد بهكا الكلام أن أقول أن الوحدة بين المسلمين تتحقق  إنني  

بــالعودة إلى كتــاب الله تبــارك وتعــالى وســنّته الشــريفة الصــحيحة بعــد    
تنقيحها من التلاعب والتزوير والدس الكي قـام بـه المنـافقون، وحينئـك     

 سيلتقي جميع المسلمين عند الحقائق التي يعلمها الله تبارك وتعالى.
لقــد كــان أئمــة أهــل البيــت )علــيهم الســلام( دومــا  رســل محبــة              

وســلام وألفــة وهدايــة صــلاح وكــانوا حريصــين علــى وحــدة المســلمين   
مـن أجـل    بحيـاتهم الشـريفة   وحفظ كيـانهم قويـا  عزيـزا  كريمـا ، وضـحوا     

ذلــك، خــك مــثلا  أمــير المــؤمنين )عليــه الســلام( فقــد كــان يشــعر بــالمرارة 
قـه، ولكنـه بقـي خمسـا  وعشـرين سـنة صـابرا         والأسى لتضييع الأمـة لح 

محتســبا  لم يــدخر جهــدا  في نصــيحة المتصــدين وتقــويم عملــهم، ونصــرة  
ــا إن        ــه م ــالى، ولكن ــة الله تع ــلاء كلم ــل اع ــن أج ــحية م ــلام والتض الإس
ــت أرواح        ــعواء أزهق ــا  ش ــه حروب ــا علي ــى أثاروه ــة حت ــدى للخلاف تص

 .ممن المسلمين وأضعفت شوكة الإسلا الآلافعشرات 
والتزم شـيعتهم بـنهجهم )علـيهم السـلام( فمنـك ألـف وأربعمائـة                 

عــام يقتلــون ويعتقلــون ويهجّــرون ويعــكّبون ويســجنون وهــم لم يــردوا 
ــاء أو تفجيرهــم أو تقطيــع اعضــائهم ومــا إن وصــل بعــض     بقتــل الأبري
الشيعة الى السلطة في العراق حتى انهالت على أهل العراق المفخخـات  
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لناسفة وقطع الرؤوس والأيدي والأرجـل وتهجـير العوائـل    والاحزمة ا
 وغيرها من الجرائم الكبرى.

وبيانهـا للنـاس وظيفـة العلمـاء      الوصول إلى الحقيقة وكشفهاإن   
ولا نصـل إلى الحقيقـة    الأجلاء والمفكرون وصنّاع الثقافة والرأي العـام، 

ح بـاب  إلا بتحرير العقـول مـن التقليـد والتعصـب والتحجّـر وذلـك بفـت       
الاجتهــاد ودعــوة العلمــاء الــكين حصّــلوا العلــوم الــتي تؤهــل لممارســة  
عملية استنباط الحكم الشرعي من مصادره الأصـلية إلى عـدم الوقـوف    
على المكاهب المعروفة وتطبيق فتاوى أئمة المكاهب علـى الحـالات الـتي    
تعرض عليهم وإنما يرتقون بمداركهم إلى اسـتنباط الحكـم الشـرعي مـن     

اب والســنة، وســيجد علمــاء المســلمين جميعــا  أنفســهم عنــد تلــك   الكتــ
القمة السامقة متفقين متوحدين ينهلون من معين واحد ولا يختلفـون إلا  
بالمقـدار الطبيعـي الــكي يحصـل بــين علمـاء أي حقـل مــن حقـول العلــم       

 والمعرفة.  
ــن        ــي الفقهــي الاســتدلالي أن كــثيرا  م ــد وجــدتُ خــلال بحث وق

والشـيعة في اسـتنباط الحكـم     سـتند إليهـا الفقهـاء السـنة     الـتي ي الروايات 
الشرعي متطابقة الألفاظ فضلا  عن المعاني، ويعود الفضـل في ذلـك إلى   
أمير المؤمنين )عليه السلام( والأئمة من بنيه الطاهرين حيث بثـوا عـددا    
ممن حملوا جملة من أحكـامهم ومعـارفهم ولا جدـد المسـلمون مـن غـير       

ت حــزازة في الأخــك عــنهم كعبــد الله بــن العبــاس ونقــل أتبـاع أهــل البي ــ
هؤلاء إلى عموم المسلمين علوم الشريعة من معدنها الصافي، وهكا نابع 
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ــن       ــة ع ــت الأم ــى وإن أعرض ــا  حت ــاس جميع ــبّهم للن ــتهم وح ــن رحم م
 إعطائهم المكانة التي يستحقونها.

أرجو أن يساهم السـادة الحضـور وكـل مـن يسـمع هـكا النـداء          
لتفعيل هكه الدعوة المباركة في أروقة حواضر العلم صـانها الله   المخلص

وان يعوا مسؤولياتهم في هـكه الظـروف    تبارك وتعالى في بلاد المسلمين.
العصيبة التي يمرُّ بها المسلمون، والتي سـتؤثر في بنـاء مسـتقبلهم بحسـب     

 طريقة تعاطيهم مع هكه القضايا الحساسة.
بأيديكم لمـا فيـه الصـلاح والإصـلاح      وأسأل الله تعالى أن يأخك  

 وأن يثبت لكم قدم صدق عند مليك مقتدر، إنه ولي النعم.
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 -: المشهورة (1)مما جاء في القصيدة الأزرية         
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 التي عمَّ كل شـــــيء نداها      يا ابن عم النبي أنت يد الله

 هي مثل الأعداء لا تتــناهى     ر شــتىـــــخصّك الله في مآث

فاقت حقا  أن فضائل أمير المؤمنين )عليه السلام( ومناقبه           
الحصر هكا مع جهلنا وقصورنا، وبمقدار ما وصل إلينا، قال بعضهم 
)إن أولياء علي )عليه السلام( أخفوا مناقبه خوفا  وأخفاها أعداؤه 

، يكفي أن نلتفت إلى (2)ر بين هكا وذاك ما ملأ الخافقين(حسدا  وظه
واحدة من مناقبه )عليه السلام( وهو قول النبي الأكرم )صلى الله 
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 أفضل من ضربة علي يوم الخندقلوآله وسلم( يوم الخندق ) عليه
وهي مطلقة لكل الجن والإنس إلى يوم القيامة، فهكا  (2)(عبادة الثقلين

الحديث وحده جدعل ميزان أمير المؤمنين )عليه السلام( مفتوحا  للمزيد 
 من الشرف والرفعة إلى يوم القيامة.

 

والمفروض أن إنسانا  كاملا  له كل هكه الفضائل والخصال            
الكريمة أن يعشقه الناس ويكوبوا في حبّه، وقد عشق عليا  فعلا  كثيرون 
ممن عرفوا شيئا  من فضله وسّمو ذاته واخلاقه، وذابوا في حبِّه حتى من 
غير المسلمين كما هو معروف، لكن الغريب أن يكثر أعداء علي )عليه 

بشكل عجيب حيث أبدع الأزري في تسجيل هكه المفارقة من  السلام(
خلال التشبيه بين فضائل علي )عليه السلام( وأعدائه في الكثرة، 
بحيث ورد في بعض كلماته )عليه السلام( قوله )فنظرتُ فإذا ليس لي 
معين إلا أهل بيتي فضَنِنتُ بهم عن الموت، وأغضيتُ على القكى 

على أخك الكظم وعلى أمرَّ من طعم وشربت على الشجن وصبرتُ 
حتى سُبَّ على المنابر سبعين عاما ، وتتبّعوا أولاده وشيعته ، (1)العلقم(

قتلا  وتعكيبا  وتشريدا ، ولم تسلم من حقدهم حتى مراقدهم الشريفة، 
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يقول الشاعر في هدم المتوكل العباسي لقبر الحسين )عليه السلام( ومحو 
 آثاره:

 (2)في قتله فتــــتبّعوه رمــيما             على أن لا يكونوا شاركوا أسفوا

وجرائمهم المعاصرة في تفجير الروضة العسكرية المطهّرة ونبش           
قبر الصحابي الشهيد حجر بن عدي، ويتباهون بتلك الجرائم حيث 

أحد الجنود ليؤكّد انتماءه  (1)يظهر أحدهم في الصور وهو يلوك قلب
 لى تلك الفئة الباغية الضالة.إ



هكه الظاهرة الغريبة الموغلة في الانحطاط البعيدة عن منطق           
 العقل والحكمة تستحق الدراسة لمعرفة الأسباب.
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داء أمير ويمكن أن نسجّل هنا عدة أسباب أدّت إلى كثرة أع          
 السلام(:المؤمنين)عليه 

قال رسول الله )صلى الله  ان عليا  )عليه السلام( يمثل الحق، -2
والناس  (5)عليه وآله وسلم( )علي مع الحق والحق مع علي(

ثَرُهُمْ لِلْحَقِّ تكره الحق قال تعالى )بَلْ جَاءهُم بِالْحَقِّ وَأَكْ
(، وتروى عنه كلمته 28)الزخرف/(20كَارِهُونَ()المؤمنون/

 )ما أبقى لي الحق من صديق(. )عليه السلام(

روى في كنز العمال أن عمرا  سأل من تستخلفون بعدي 
فككروا رجالا  منهم علي بن أبي طالب فقال ))إنكم لعمري 
لا تستخلفونه، والكي نفسي بيده لو استخلفتموه لأقامكم 

 . (2)على الحق وإن كرهتم(
الناس  كان لا جدامل ولا يداهن في الحق، فيعمل به وان عاداه

او تسَّبب في تفرق اصحابه، ومن كلماته )عليه السلام( )لا 
تزيدني كثرة الناس حولي عزّة ولا تفرّقهم عنّي وحشة( روى 
الإمام الصادق )عليه السلام( قال: )بعث علي بن ابي طالب 
)عليه السلام( إلى بشير بن عطارد التميمي في كلام بلغه عنه، 
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م( إلى بني أسد، فقام إليه نعيم فمرّ به رسول علي )عليه السلا
وروي أنّه كان من  -الأسدي -وقيل خارجة–بن دجاجة 

فأفلته، فبعث إليه علي بن أبي طالب )عليه  -شرطة الخميس 
السلام( فآتوه به، فأمر به أن يضرب، فقال له نعيم: أما والله 
إنّ المقام معك لكلّ وان فراقك لكفر، قال: فلما سمع ذلك 

السلام( قال له: قد عفوت عنك، إن الله تعالى علي )عليه 
( أما 61يقول: )ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ( )المؤمنون/

قولك إن المقام معك لكل فسيئة اكتسبتها، وأما قولك إن 
 .(2)فراقك لكفر حسنة اكتسبتها فهكه بهكه(

مما سبّب حنق أصحاب الامتيازات  عدله )عليه السلام( -1
والنفوذ والاستئثار والطبقيّة، وألبوا الناس عليه )عليه 
السلام(، وحينما جلس الستة أهل الشورى للتداول في أمر 
الخلافة بعد مقتل عمر ووافقوا أن يبايعوا عليا  بشرط أن يعمل 
بسيرة الشيخين التي أوجبت التمايز والطبقية وهو ما رفضه 

لمؤمنين )عليه السلام( وأصرّ على أن يعمل بكتاب الله أمير ا
تعالى وسيرة رسوله )صلى الله عليه وآله وسلم( فتركوه 

 وبايعوا عثمان.
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وبعد وصوله )عليه السلام( للخلافة عبّأوا الجيوش لقتاله 
بتلك الأموال التي جنوها من السياسة غير العادلة، ولم 

ليه بإبقاء معاوية في يستمع )عليه السلام( إلى من أشار ع
الشام وإعطاء طلحة طلحة والزبير العراق لدفع فتنتهم ولما 
عوتب )عليه السلام( على التسوية في العطاء قال )عليه 
السلام(: )أتأمروني أن أطلب النصر بالجور فيمن وليتُ عليه، 

 .(5)لو كان المال لي لسوّيت بينهم فكيف وإنما المال مال الله(
)عليه السلام( بعد أن ردَّ على المسلمين ما منحه ومن كلام له 

عثمان من أراضٍ عامة )والله لو وجدتُه قد تُزُوِّجَ به النساء 
ومُلِكَ به الإماء لرددته فإن في العدل سعة، ومن ضاق عليه 

 .(1)العدل فالجور عليه أضيق(
لسمو منزلة علي حتى كان نفس رسول الله )صلى  الحسد، -3

الله عليه واله(بنص الاية الشريفة آخاه رسول الله )صلى الله 
عليه وآله( وأشركه في أمره وجعله إماما  وهاديا  من بعده 
وألزم الأمة بولايته وهكه المناقب التي لا تحصى والدرجات 

لى )أَمْ الرفيعة أوجبت كثرة الحسّاد والمبغضين، قال تعا
( 34يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ( )النساء/

وقد فسّرتها الرواية عن الإمام الباقر )عليه السلام( في الكافي 
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)نحن الناس المحسودون على ما أتانا الله من الإمامة دون خلق 
 .(2)الله أجمعين(

واعترف غاصبوه حقّه في الخلافة بعد رسول الله )صلى الله 
عليه وآله( بأن قريش كرهت أن تجتمع النبوة والخلافة في بني 

 هاشم فتكهب بالفخر كله.
 وفي ذلك قال الشاعر مخاطبا  أمير المؤمنين )عليه السلام(:

 (1)متسافل الدرجات يحسدُ من علا    إن يحسدوك على علاك فإنّما 

يبيّن لها طريق الرشاد  عليه السلام( كان ناصحا  للأمةانه ) -4
ويصحّح أخطاءها ولا جدامل ولا يداهن، والناس لا يحبون 
من ينصحهم ويهدي إليهم عيوبهم قال تعالى )وَنَصَحْتُ لَكُمْ 

( وكان )عليه 26وَلَكِن لاَّ تُحِبُّونَ النَّاصِحِيَن( )الأعراف/
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، قال )عليه السلام( السلام( يوصي ببكل النصيحة مطلقا 
ويدعو إلى  (5))أمحض أخاك النصيحة حسنة كانت أو قبيحة(

تقبّل النصيحة ولو كانت مرّة لقوله )عليه السلام( )مرارة 
ويقول الإمام الباقر )عليه ، (2)النصح أنفع من حلاوة الغش(

السلام( )اتبّع من يبكيك وهو لك ناصح، ولا تتّبع من 
 .(3)يضحكك وهو لك غاشّ(

فيتحول إلى باطن خبيث  خبث المعدن والأصل وسوء السريرة -3
علي )عليه يكره خصال الخير والنبل والكمال، لكا كان حب 

ز بين من أصله طيّب أو خبيث، فقد روى السلام( ميزانا  يميِّ
مسلم في صحيحه بسنده عن علي )عليه السلام( )والكي فلق 

إليّ أن لا يحبّني إلّا الحبّة وبرأ النسمة إنّه لعهد النبي الأمي 
، وروى الترمكي في صحيحه (4)مؤمن ولا يبغضني إلّا منافق(

بسنده عن أم سلمة قالت )كان رسول الله )صلى الله عليه 
 .(5)وآله وسلم( يقول: لا يحبّ عليا  منافق ولا يبغضه مؤمن(
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فيرى  المصالح الدنيوية والامتيازات والانسياق وراء الشهوات، -1
اللاهثون وراء هكه الدنيا الزائلة أنّ عليا  )عليه السلام( حجر 
عثرة في طريقهم وقد عبّر )عليه السلام( عن هكه المخاوف 
المتبادلة بقوله )عليه السلام( حينما ودّع صاحبه البار أبا ذر 
الغفاري )لقد خفتهم على دينك وخافوك على دنياهم(، إنّ 

وأعلنوا عداوته يعترفون في السر بعلّو كثيرا  ممن حاربوا عليا  
منزلته وقد سجل التاريخ الكثير من هكه الاعترافات لمعاوية 
وعمرو بن العاص وغيرهما، سُئل مروان بن الحكم عن 
 قتالهم لعلي )عليه السلام( وسبّه على المنابر وهل أنّه كان فعلا 

 : ما كان أحد أدفع عنشريكا  في قتل عثمان، قال مروان
: إنه مان من علي، فقيل له: ما لكم تسبونه على المنابر؟ قالعث

 .(5)(إلا بكلك لا يستقيم لنا الأمر

 

هكا ما سجلناه من دواعٍ وأسباب، ولعله توجد غيرها يكتشفها           
المتتبع، ولكن ماذا كانت النتيجة، قال تعالى : )وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّهُ 

( فكانوا كلما أوغلوا في معاداة 306وَاللّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ( )الأنفال/

                                                 
 



 قبسات من سيرة أمير المؤمنين )عليه السلام( ..................  (72)

يه والانتقاص منه علي )عليه السلام( وسبّه على المنابر والافتراء عل
 .كان علي )عليه السلام( يرتفع ويزداد تألّقا  حتّى اعترفوا بكلك

، يا بنيَّ عليكم بالدين): الوليد بن عبد الملك لبنيه يوما ال ق          
لدنيا قد بنت بنيانا  ، ورأيت ار الدين بنى شيئا  فهدمته الدنيالم أ فإنّي

عليّ بن أبي لنا يسبّون زلت أسمع أصحابنا وأه ما هدمه الدين.
يزيده ذلك  ، فلاويحملون الناس على شنآنه ،طالب ويدفنون فضائله

تقريبهم من نفوس الخلق فلا  ، وجدتهدون فيمن القلوب إلّا قربا 
 .(2)(يزيدهم ذلك إلّا بُعدا 

لى المنابر فكأننا قال قائلهم )لقد سببنا عليا  سبعين سنة عأو كما           
 .(1)ه ونرفعه إلى السماء(يعبضبكنّا نأخك 

هكه الظاهرة المؤلمة في حياة البشر تتكرر أيضا  بدرجات متفاوتة           
طبعا  مع كل الأنبياء والرسل والأئمة )صلوات الله عليهم أجمعين( 
ومع العلماء الربانيين العاملين المخلصين ولنفس الأسباب المتقدّمة، مّما 

والاستنكار والاستغراب قال تعالى )يَا حَسْرَة  يوجب الحسرة الألم 
 (.30عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلاَّ كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُون( )يس/
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لكا على العاملين الرساليين أن لا يستوحشوا طريق الحق لقلة           
كا دليل سالكيه وأن لا يشعرهم كثرة أعدائهم بالإحباط واليأس فه

نجاحهم وتأثيرهم في الناس، ولو كانوا فاشلين ولا يمتلكون القدرة على 
 الإصلاح والتغيير لما عاداهم أحد ولا حسدهم أحد.
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الحمد لله كما هـو اهلـه وصـلى الله علـة نبيـه وسـيد رسـله ابـي القاسـم          
 محمد وعلى اله المعصومين  

 

بعـد رسـول   نقف اليوم عند موقفين لأعظم قائـدين  في الاسـلام             
( امــير المــؤمنين والحســن المجتبــى )صــلوات الله عليهمــا ( وهمــاالله )

لنتأمل فيهما ونأخك منهمـا درسـا  حركيـا في بنـاء الامـة الصـالحة المطيعـة        
 لربها.  

مســجد  ( في محــراب الشــهادة فيعنــدما وقــع امــير المــؤمنين )ف           
( كـان)  (1)(فـزب ورب الكعبـة  )قـال  الكوفة مضمخا بدمـه الشـريف   

 ى)صـل  ورسوله يريد انه فاز ببلوغه المقام المحمود الكي وعده الله تعالى
الله  ى)صـل ه الكـريم  رسـول  وانـه فـاز بلقـاء الله تعـالى و    االله عليه وآله( 
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نجح في الامتحـان   لأنهوفاز  ،(اعليه وآله(  والزهراء )صلوات الله عليه
الله تبارك وتعالى ورسوله  أرادهاكل حياته على الاستقامة التي  وأنهى

( وغيرها من المعاني ). 

 

ــا            ــد  ألانولكنن ــبين وج أننري ــن ــرا  ه ــريفة   آخ ــة الش ــكه الكلم ، له
، ومن هـكا الوجـه ننطلـق لفهـم     الإسلاميستفيد منه في العمل الحركي ن

 أوهدنــة  أوصــلحا  سمــي ا ممــ( مــع معاويــة الحســن ) الإمــامموقــف 
 غيرها.

 الإمـام  أننعتقد  إننا: كا الوجه يحتاج الى مقدمة ملخصهاوبيان ه         
ــاس   أولى( المعصــوم ) ــن الن ــهمم ــة وأمــوالهم ،  بأنفس ــروان ولاي  أم

قعـد عنـه لمـانع مـا، ولـكا       أو بـالأمر ( واقعا  سـواء قـام   له )ثابتة  الأمة
ــوي الشــريف ) الحســن و الحســين    ــا  انإمامــورد في الحــديث النب  أوقام

 .(2)قعدا (

ممارسـه عمليـة واسـعة تـدير شـؤون الحيـاة        الأمـة  أمرولان ولاية           
لـدى الانصـار   وقـدرة   ،تحتـاج الى مـؤازرة ونصـرة    فإنهـا بكل تفاصـيلها  

، و ت علــــى مختلـــف مســـتوياتها كالعســــكرية  علـــى تحمـــل المســـؤوليا   
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، و والإعلاميــــة، و الفكريــــة، الإداريــــة، و اســــية، والاقتصــــاديةيالس
العــدد الكــافي مــن القــادرين  الإمــام، ومــالم جدــد الاجتماعيــة، وغيرهــا

، فانـه   لأوامـره المخلصين لـه و المطـيعين   بمفاصل المشروع على النهوض 
ــة   ــه حــق    وإدارة الأمــة أمــرلا يتحــرك بمشــروعه في ولاي شــؤونها مــع ان

ضـربة   حصري به ، خوفا  على الرسالة من الفشل و الضياع وتعريضها ل
 .الأعداءقاضية  من 

ــد            ــكا نعتق ــرض  إنل ــةع ــوم )   الأم ــادقة للمعص ــرتها الص ( نص
وقناعته بقدرتها على تحمل المسـؤولية شـرط ومقدمـة لإعمـال المعصـوم      

رســول الله  أنالشــاهد علــى ذلــك و، الأرضهــكا الحــق وتنفيــكه علــى 
(  لم يقم دولته المباركة ويمارس صلاحياته في سياسـة ) في  الأمـة  أمـر

و الثانيـة   الأولىفي العقبـة   أهلـها بايعـه   أنمكة بل في المدينة المنـورة بعـد   
 . وأموالهمينصروه ويحموه كما يحمون نسائهم  أنواشترط عليهم 

بعـد وفـاة    الأنصـار ( عددا  كافيا  مـن  ولما لم جدد امير المؤمنين )         
فـانقلبوا علـى    ،أرادوامـا  والناس وتـركهم   أمر( اعتزل رسول الله )

 .أداء وظائف الامامة الاخرى ستمرار فيلكنه )عليه السلام( ا أعقابهم

ال النـاس عليـه بالبيعـة    ث ـبعد مقتـل الثالـث وان   الأنصارلما وجد و          
 أمـا ( في خطبتـه الشقشـقية )   ، وقـال )  الأمـة  لـي أمـر  وو بالأمرنهض 

لـق الحبّـه وبـرأ النسـمة ، لـولا حضـور الحاضـر ، وقيـام الحجـة          فوالكي 
بوجود الناصر ، وما اخك الله على العلماء ألّا يقـارّوا علـى كظّـةِ ظـالم     
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ها علــى غاربهــا ، ولســقيتُ آخرهــا لــ، ولا سَــغَبِ مظلــوم ، لألقيــت حَب
 .(2)(اكُم هكه ازهد عندي من عفطَة عنزلفيتم دنيأبكأس أَوّلِها ، و

وقد ورد في عدة روايات ان الاصحاب كانوا يطلبـون مـن الائمـة            
(    ( ــادق ــام الص ــترة الام ــا  في ف ــالأمر خصوص ــام ب ــان ( القي ( ، وك

بالضـرورة   ( يُرجع السـبب الى قلـة الانصـار ، وهـو لا يعـني     الامام )
ــون لقلــة الاصــحاب         ــحين ، وانمــا قــد يك ــة عــدد الاصــحاب والمض قل

بناء الدولـة وتطبيـق شـريعة الله تعـالى      ةالقادرين على النهوض بمسؤولي
في كــل مفاصــل الحيــاة ، وولايــة شــؤن الامــة ، ولــكا لم يصــح مقايســة   

مـن الحـركتين   ( لان النتـائج المطلوبـة   الامر مع نهضة الامام الحسين )
 .لفة و البحث عميقمخت

 

، كـكلك   بـالأمر وهكا الشرط كما هو ملاحظ في بدايـة النهـوض            
 إنهـو مطلــوب لاســتدامة التصــدي ، فمتـى مــا شــعرت القيــادة الدينيــة   

ولم تعــد  ،لا تريــد هــكه القيــادة وهــكا النظــامانهــا و، تغــيرت قــد  الأمــة
شــقوتها وســوء اختيارهــا  مســتعدة للــدفاع عنهمــا ونصــرتهما ، بســبب   

ــزيين الشــيطان وت  ولإ ــان  الأعــداءليل ضــنســياقها وراء الشــهوات وت ، ف
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،  أرادهشـاء إن كانـت لهـا    توليتولاه من  أمرها إليهاالقائد يعيد و الإمام
 ويتسلط عليها بالقوة . إرادتهايتولاها من يقهر  أو

 

في  الأمـــةعاشـــته  الأعقـــابهـــكا النكـــوص و الانقـــلاب علـــى            
تثاقلـــت الى  أن( بعـــد النصـــف الثـــاني مـــن خلافـــة امـــير المـــؤمنين )

استشـهد خيارهـا وصـلحائها    بعد ان الى المرجفين ، ووأصغت  الأرض
كعمار بن ياسر وذي الشهادتين وابن التيهان ومالـك الاشـتر ونظـرائهم    

ــة      ــه حكوم ــتُقبِلت ب ــكي اس ــوهج ال ــق الحمــاس و ال ــتَ بري ــير ، وخَفَ ام
ــه المباركــة وانحســرت ســلطته    أطــراف( ، وتقوضــت المــؤمنين ) دولت

مـتردد متخـاذل ،    كحتى حوصر في الكوفة وسـط مجتمـع متبـاين مشـك    
معاويـة   أصـحاب باسـتيلاء   الأخبـار ( لما تواترت عليه فمن خطبة  له )

 أصـحابه ( موبخـا   ، فقـال ) بلاد وقدم عليه عاملاه علـى الـيمن  على ال
، وان لم اقبضــها وابســطها: الكوفــة  لجهــاد ) مــا هــي الالتثاقلــهم عــن ا

 .(2)فقبحكِ الله ( أعاصيركتهًبُّ  أنت إلاتكوني 

 وصـــلاحها مســـتمرا  الأمـــةوكـــان هـــكا الخـــط التنـــازلي لطاعـــة           
( في ، وانه سيصل في لحظـة مـا الى الانهيـار قـال )    بالهبوط و الانحدار
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الون مـــنكم دهـــؤلاء القـــوم ســـي أن لأظـــننفـــس الخطبـــة ) وانـــي والله 
 إمـامكم باجتماعهم على باطلهم ، وتفرقكم عن حقكـم ، وبمعصـيتكم   

الى صـاحبهم   الأمانـة  وبـأدائهم ، في الباطـل  إمـامهم تهم ، وطاعِفي الحق
      .(2)وخيانتكم ، وبصلاحهم في بلادهم وفسادكم(



( امـير المـؤمنين )   أمام، فلا يكون تلك النقطةولو وصلوا الى            
نكلـوا  أن وفـك الميثـاق الغلـيظ بينـه وبيـنهم بعـد        إليهم أمرهم إرجاع إلا

 بـالأمر متربـص   لأنـه  الأمـة بواجباتهم ، وهكا يعني تسـلط معاويـة علـى    
المضـلِّل و   الإعـلام و الجيـوش و المعـدات و    الأمـوال مـن   دتهَّله عُ عدَّأو

ككونه خال المـؤمنين و المطالـب بـدم الخليفـة      –لنفسه  الدعاوى المقدسة
،  الأمـة ( علـى  مـير المـؤمنين )  ا، وهكا ما كان يخشاه  -المقتول عثمان

لا يريه هكا الموقف ففـي نفـس الخطبـة قـال      أنويدعو الله تبارك وتعالى 
( فأبـدلني ، ، وسـئمتهم وسـئموني  مللـتهم وملـوني  قـد   إنـي ( ) اللهم 

 .(1)(بي شرا  مني وأَبدلِهمبهم خيرا  منهم ، 

( لـيس فـرارا  مـن تحمـل أي ذلـة ومهانـة       وهكا الـدعاء منـه )              
في  شـيء ( كان مسـتعدا  لتحمـل أي   ) لأنهظاهرية في سبيل الله تعالى 

طاعــة الله تعــالى كمــا صــبر علــى عــدوان القــوم علــى بضــعة المصــطفى   
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( ( فاطمــة الزهــراء ) )وإنمــا نصــب عينيــه  ب  ( لان قيامــه  هــو )
وقـد   ،شخصيا  بهكا الموقف يعرض الاسلام و التشـيع الى خطـر جسـيم   

 أنواستجاب دعائه فرزقه الشهادة قبـل   أمنيته(  حقق الله تعالى له )
أي نجـوت  ، (2)( ) فـزت ورب الكعبـة (  يبتلى بهكا الموقـف ، فقولـه )  

الى اليـوم   أبقـى بفضل الله تبارك وتعالى مـن هـكا الـبلاء العظـيم ، ولم     
( يـرى المـوت   المسـلمين ، وهـو )   بأمورفيه معاوية يتحكم  أرىالكي 
فكيـف يطيـق تسـلطه علـى     معاويـة   أفعـال عليه من رؤية فعـل مـن    أهون

خيــل معاويــة علــى   أغــارت( لمــا ، فمــن خطبــة لــه ) رقــاب المســلمين
ــار وقتلــوا وســلبوا وعــادوا الى    ــو قــال )ســالمين  أهلــهمالانب  إن( )فل

كـان بـه ملومـا  ، بـل كـان بـه        مـا  أسـفا أُ مسلما مـات مـن بعـد هـكا     امرء
 .(1)عندي جديرا(

 



الحسـن   للإمـام لكن الله تبارك وتعالى ادّخـر هـكا الـبلاء العظـيم               
رجــع الى التقــاعس والخــكلان  الأمــةحــال  إن إذ( ، الســبط المجتبــى )

 إصـلاحه ، ولم تنفـع في   الأرضالى  والإخـلاد وحب الدعـة والسـلامة   
(، ولا الجرعـــة القويـــة الصـــدمة القويـــة باستشـــهاد امـــير المـــؤمنين ) 
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 أهـل ( وسـيد شـباب   ( سبط رسول الله )الحسن ) الإمامبتصدي 
المضـلل مـن التشـكيك في     وإعلامـه الجنة الكي لم يسـتطع حتـى معاويـة    

   .واستحقاقه أهليته

( الحسـن )  بالإمامحتى وصل الحال  أشهرعدة  ولم تمض الا          
يعفيــه منــه ، حيــث استســلم  أن  ( مــن الله تعــالى) أبــوهالى مــا ســأل 

، وكتــب بعــض معاويــة إغــراءاتوقائــد جيوشــه الى  إليــهاقــرب النــاس 
( إليــكشــئت تســليم الحســن ســلمّناه  إذا أن) (2)قــادة جيشــه الى معاويــة

( ، وكـان تكليفـه )  الشـعبية ودبَّ اليأس و الشك و التردد في قواعده 
كما عبَّر امـير المـؤمنين    غاريهاويلقي حبلها على  إليها الأمة أمريعيد  أن

(ليقودها من يقودها الى الضلال ). 

 



قـد قويــت شــوكته وازداد نفــوذه   بــالأمرتربــص الموكـان معاويــة             
 إليــهســيؤول  الأمــر إنلــكا كــان مــن الواضــح  وأموالــه أنصــارهوكثــرت 
 الإمــامالواقــع ، وهنــا تصــرف  المعطيــات الموجــودة علــى ارضبحســب 
( ) أبيـه ( بحكمة وشجاعة ورحمة للبقية الباقية من شـيعة  الحسن )

فحــول هزيمــة الامــة هــكه الى نصــر وتحقيــق مكاســب ، ولم    ،وأنصــاره
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يـترك الامــر مجانـا  ومــن دون مقابــل يحفـظ كيــان الاسـلام ويحمــي ابنائــه     
معاوية وأملى عليه شـروطه الـتي تقتضـي تسـليم      البررة فعقد اتفاقا  مع 

 ،بالسوء أبيهوان لا يتعرض لشيعة ، (الحسن ) الامام بعده الى الأمر
 أبيـه وان يخصّص مبالغ لعوائل الشـهداء مـع    أرزاقهموان لا يمنع عنهم 

()، ( وان يحكم على طبق كتاب الله وسنة رسوله   وبـكلك فقـد )
 ا وخيانتهـا وتخاذلهـا نصـر    الأمـة  مـن تقـاعس  ( الحسـن )  الإمـام  صنع

 .( له ولشيعتهحققه )

 –لم يفِ معاوية بالشروط  إذاواقل ما يتحقق من هكا النصر            
هو فضح معاوية وكشف زيف  –منها  بشيءيعلم انه لا يفي   والإمام

لَليَن به الى قيام يوم الدين ، ضالم أبصاردعواه ورفع الغشاوة عن 
 الإمامفيها  أوقعهبالفضيحة التي  الأولى الأيامواحسَّ معاوية في 

( لكا كشف عن حقيقته بمجرد دخوله الكوفة بعد توقيعه الحسن )
ما قاتلتكم لتصلوا ، إني ) :( وقال لهمالحسن ) الإمامعلى شروط 

، وإنما ولا لتزكوا، إنكم لتفعلون ذلك ولا لتصوموا ، ولا لتحجوا
  .(2)(ر عليكمقاتلتكم لأتأم
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معاوية ولا هدنة مع ( لم يكن صلحا  الحسن ) الإمامفموقف           
هــو مــرتبط  وإنمــاالصــراع معــه ، ة آخــر ممــا يــرتبط بمعادل ــ شــيءولا أي 
، الأمـة  أمرو التفافهم حول قيادتهم وبمقومات قيامه بولاية  الأمةبطاعة 

فلــيس هــو معنــى الصــلح بالمصــطلح   الوثيقــةواذا ورد لفــظ الصــلح في 
عروف فقهيا  الكي هو الاتفاق بـين  المالعسكري و السياسي ، بل بالمعنى 

 .ما أمرطرفين على 

مـــن مـــارس القيـــادة وفهـــم بمقـــدار   إلالا يفهمـــه المعنـــى  وهـــكا          
ــيرة   ــتحقاقه سـ ــةاسـ ــوم الأئمـ ــن   ) ونالمعصـ ــتوى مـ ــرض لمسـ (، وتعـ

 .المستويات لما تعرضوا له

 :  ومن نتائج هكا الدرس               

( ودفــع مــا قيــل مــن  تصــحيح فهــم موقــف الامــام الحســن )  -2
 .الشبهات

المعصـومين  بيان وحدة الهدف و المسؤولية الـتي تحملـها الائمـة     -1
()  وان كانـــت مـــواقفهم مختلفـــة ظـــاهرا  بحســـب اخـــتلاف ،

 .نهم مكان الاخر لاتخك نفس الموقفظروفهم ولو كان ايُّ م

( ومــن بعــده ايضــاح هــكا الشــرط لإعمــال ولايــة المعصــوم ) -3
ــن       ــة م ــن جمل ــب ع ــكلك نجي ــرائط وب ــامع للش ــه الج ــه الفقي نائب
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ذا اعلــن الاشــكالات كتعــدد الــولي الفقيــه او وجــوب طاعتــه ا 
 .نفسه كولي لأمر المسلمين ونحوها عن

ــي تلتفـــت الى إن  -4 ــة لكـ ــاء درس للامـ ــها  اعطـ ــا وتقاعسـ تخاذلهـ
ــى       ــؤمنين يتمن ــير الم ــل ام ــون جدع ــكوك و الظن ــلامها للش واستس

 الأمـة ، ويـدفع تخـاذل   بالسـيف فـوزا    رأسـه الموت ويرى ضرب 
( الى اتخــاذ ذلــك الموقــف الــكي لم يســتطع  الحســن ) الإمــام
 .المقربين ، والله ولي التوفيق أصحابهلكثير من تحمله ا
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تتضمن الاحتفـالات في مثـل هـكه المناسـبات      أنالعادة  جرت
ومكـارمهم كمـيلاد   لـيهم السـلام(   ذكر مناقب أهل البيت )ع (1)الشريفة

بهـا   أحـد ولـن يلحقـه    إليهـا المؤمنين في الكعبة وهي حالـة لم يسـبقه    أمير
أحد وهي حقا  شرف عظيم له ولوالدته السيدة الهاشمية الجليلـة فاطمـة   

إنهـا   )صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم(    قال عنهـا رسـول الله    بنت أسد التي
الأسـف   وقـد غفـل أربـاب المعـاجم والسـيَر مـع كـل        ،(3)أمـي بعـد أمـي   

مـن التفصـيل في    التأليف في سيرة هكه المرأة العظيمة وتحدثنا عنها بشـيء 
 .(4)سنوات المناسبة قبل مثل هكه
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مناقب أهل البيت عليهم السلام ضروري لتعزيز إيمان  وذكر
ولمواجهة السعي الحثيث الكي  ،المنكرين المؤمنين وإقامة الحجة على

نها ما يُحيّر ظهر م يقوم به خصوم أهل البيت لطمس مآثرهم ومع ذلك
في رجل أخفت أولياؤه فضائله  ا أقولم) حتى قال القائل: الألباب

 ،(2)(فضائله حسدا وشاع من بين ذين ما ملأ الخافقين وأخفت أعداؤه
وموضوعية وحفظه وتناقله المنصفون لرأيت  لو كُتب التأريخ بأمانة إذن

 .طالب العجب العجاب أبيمن ابن 
 

 

ــه اتبــع خصــوم علــيّ   دولقــ مختلــف الوســائل  الســلام()علي
لسـمرة بـن جنـدب     فيرصـد معاويـة   ،الخسيسة والخبيثة في هـكه المواجهـة  

)صـلى الله عليـه وآلـه    أربعمائة ألـف درهـم كـي يـروي عـن رسـول الله       
وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِـي الْحَيَـاةِ الـدُّنْيَا    : ]قوله تعالى أن وسلم(

مَـا فِـي قَلْبِـهِ وَهُـوَ أَلَـدُّ الْخِصَـامِ، وَإِذَا تَـوَلَّى سَـعَى فِـي          وَيُشْهِدُ اللّـهَ عَلَـى   
( نـزل  103-104:)البقـرة  [الَأرْضِ لِيُفْسِدَ فِيِهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ..

وَمِـنَ النَّـاسِ مَـن يَشْـرِي نَفْسَـهُ      : ]ن قوله تعالىأطالب و أبيعلي بن  في
نـزل في عبـد   أ( 102:البقـرة )  [وَاللّـهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَـادِ  ابْتِغَاء مَرْضَاتِ اللّهِ 

 .(1)الرحمن بن ملجم قاتل علي
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زوّروا التأريخ وحرّفوه ودسّوا فيه ما يوافق أهـواءهم   وهككا
في الكعبة بروايـة تحمـل    أمهحزام ولدته  حكيم بن أنومصالحهم فقالوا 

يســمى بـاب الثعبـان منــه    كـكبها في طيّاتهـا، وكـان لمســجد الكوفـة بـاب     
المسـلمين في   المـؤمنين وهـو يخطـب في    أمير إذنانساب الثعبان ليهمس في 

 فربط إلى هكا الباب فيلا  الإعجازالمسجد ويعود، ولم يرُق لمعاوية هكا 

فشـاع بـين    )عليـه السـلام(  الحسـن   الإمـام بعد دخوله الكوفـة اثـر صـلح    
 .(2)الأولاسمه  الناس انه باب الفيل ونُسيَ

 
 

( وتعـداد منـاقبهم أمـر    ليهم السلامذكر أهل البيت )ع فإحياء
بعد مواضـعه لأن هـكا    ضروري لمواجهة هؤلاء الكين يغيّرون الكلم من

منهـل   وإنمـا هـو   ،يوضـع في المتـاحف   أرشيفاالككر ليس تأريخا  يتلى ولا 
والمفكــرون والعلمــاء والمربّــون وطــلاب الحــق  يــرده القــادة والمصــلحون 

نــبراس يضــيء للبشــرية طريــق العقيــدة الحقّــة والأخــلاق    والخــير وهــو
يتركـوا لنـا شـاردة وواردة إلا وقنّنـوا لهـا       ولم ،الفاضلة والحياة السعيدة

 إليهـا العاديـة الـتي لا يلتفـت     الحالـة الصـحيحة حتـى في الأمـور الحياتيـة     
ونحوهـا ممـا    التخلـي والنـوم ودخـول الحمـام    النـاس كالأكـل والجمـاع و   

 .تفتقده الشرائع الوضعية وتعجز عن تلبية الحاجات البشرية
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لهكه المناسـبات لا ينبغـي    إحياءناأريد أن أقوله هنا أن  والكي
واعيـا  يسـتمد    إحيـاء يكون  أنتأريخيا  وإنما جدب  تراثيا  أرشيفيايكون  أن

ليكون أكثـر فاعليـة    ؛ويخطط للمستقبل من الماضي ما يعين على الحاضر
   .في حياة الأمة

في مثـل هـكه المناسـبة     (2)ومن ذلك ما فعلته قبل ثلاث سنوات
 طالـب( الـكين نـزل    أبـي حينما اخترت عنوان )من هم شـيعة علـي بـن    

( 2[ )البينـة:  ةِيَّ ـرِالبَ يُرخ ـَ مْه ـُ كَئ ـِأولَ]فيهم قوله تعـالى في سـورة البيّنـة    
أنهـم علـيّ وشـيعته إذ     لجـابر  )صلى الله عليه وآله وسلم(وفسّرها النبي 

أو  ،أو يعيش في بيئـة شـيعية   شيعيين أبوينيولد الإنسان من  أنلا يكفي 
 الإمـام يؤدي شعائر الشيعة ليدخل في هكا العنوان الشريف بحيث يقول 

ــه الســلام( ــو ذر  علــي: ة )إنمــا شــيع )علي الحســن والحســين وســلمان وأب
تحليليـة اسـتقرائية في    نجـري دراسـة   أنلكا كـان علينـا    ،والمقداد وعمار(

لنسـتنبط منهـا أوصـاف وخصـائص      )عليه السـلام( أحاديث أهل البيت 
والعناصر المكونة لشخصية المسلم مـن منظـور   )عليه السلام( شيعة علي 

نحـــن ) ة في كتـــابوالمحاضـــرة منشـــور ،(لـــيهم الســـلامأهـــل البيـــت )ع
 .(1)ل الله فرجه()عج الإماموالغرب( و )شكوى 
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باعتبـار أننـا نوصـف بشـيعة علـي       أنفسنانريد أن نسأل  واليوم
)مـاذا تعلمنـا مـن     :)عليه السلام( والتشيع يعني المشايعة والمتابعة فنقـول 

التأسّـي  علـى   ن الله تعـالى حثنـا  فـإ  (؟طالـب  أبـي أمير المؤمنين علي ابن 
والاستنان بسنته الشـريفة فقـال    )صلى الله عليه وآله وسلم(برسول الله 

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُـو  ]عز من قائل 
( وعلـي  اخـو رسـول    12)الأحـزاب:  [اللَّهَ وَالْيَوْمَ الَآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيًرا

فالآيــة تــدعونا إلى التأسّــي   ،وصــنوه صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( )الله 
خصوصا  وأن التأسي تعلَّـق بموقع رسول  )عليه السلام(،المؤمنين  بأمير
محمـد( أي شـخص    ولم تقـل الآيـة )في   )صلى الله عليه وآله وسلم(الله 

فالتأسي حالة مطلوبة من الأمـة   )صلى الله عليه وآله وسلم(رسول الله 
 الأنبيــاءقادتهــا الصــالحين الــكين هــم ورثــة   ا  ضــمن علاقتهــا مــع دائمــ

 .وحصون الإسلام
ــا مــن علــي إخلاصــه لله تبــارك وتعــالى وتكــريس     فهــل تعلمن
حياته الشريفة فيما يرضي الله تعالى، من دعائه )عليه السلام( المعـروف  

)أن تجعــل أوقــاتي في الليــل والنهــار بــككرك معمــورة،       بــدعاء كميــل  
ــدمتك  ــة، حتــى تكــون أعمــالي       وبخ موصــولة، وأعمــالي عنــدك مقبول

، ويقــول  (2)وأورادي كلــها وردا  واحــدا  وحــالي في خــدمتك ســرمدا (    
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من الجلسة في الجنة فان الجنة  الجلسة في الجامع خير لي))عليه السلام(: 
 .(2)(رضا نفسي، والجامع فيها رضا ربيفيها 

في كــل الميــادين فصــولته في  تعلمنــا مــن علــي شــجاعته فهــل
الحـق حينمـا قـال الخليفـة الثـاني:       ساحات القتال معلومة وفي قول كلمـة 

 ؟مـن الشـريعة   ماذا تفعلون لو دعـوتكم إلى مـا تنكـرون ومـا لا تعرفـون     
 .(1): إذن لقوّمناك بسيوفنا)عليه السلام(فقال 

حينما كان  تعلمنا من عليّ أمانته على المال العام ونزاهته هل
المسلمين وهو رئيس الدولة ويأتيـه أخـوه عقيـل     يأخك عطاءه كواحد من

أملـق حتـى عـاد أولاده شـعثا  غـبرا        طالبا  المساعدة لأنه كثير العيـال وقـد  
مـن   أريـد عطـاؤك   إلى أوان عطائه فيعطيـه فقـال: ومـا يصـنع لـي      فأرجأه

 لـه فقـال   فجـزع عقيـل مـن حرّهـا     إليـه بيت المال فأحمى حديده وقرّبهـا  

أتئنُّ من حديدة أحماها إنسانها لِلعبـه وتجرّنـي إلى نـار    )كلماته العظيمة: 
 .(3)(جبارها لغضبه سجّرها

ــبة      ووقــف ــانون محاس ــنّ للحكــام ق ــبر المســلمين ليس ــى من عل
لممتلكــاتهم قبــل تــوليهم وبعــده فيقــول   المســؤولين وإجــراء الجــرد المــالي 

بهـا   القطيفـة الـتي جئـتكم   : )لو خرجت مـنكم بغـير هـكه    )عليه السلام(
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وفي بعض الروايات انه )عليـه السـلام( غلـظ     (2)من المدينة لكنت خائنا (
على احدى بناتـه لأنهـا اسـتعارت حليـة مـن بيـت المـال لتتـزين بهـا يـوم           

 .(1)العيد وتردها، وحكرها بأنها لو لم تردها أقام عليها حد السرقة
الرقابـة أو المفـتش   ديـوان  أو نزاهـة   هيئـة فلم يكن بحاجـة إلى   

الـدول المتحضـرة اليـوم لكثـرة      إليـه آخـر ممـا اضـطرت     أو أي شيء العام
والرشـاوى تحـت عنـاوين متعـددة      العامـة  الأمـوال الفضـائح واخـتلاس   

 .نفسه مواطنيه ليحاسب أمامفضلا  عن غيرها بل يقف هو 

شعوره بالمسؤولية عن كل  )عليه السلام(تعلمنا من علي  هل
أأقنع فيقول: )وغربها  الأرضوحمله هموم كل الناس في شرق رعاياه 

، أو الدهر من نفسي بأن يقال أمير المؤمنين ولا أشاركهم في مكاره
ولعل  وقال )عليه السلام(: ،(3)(أكون أسوة لهم في جشوبة العيش

 .(4)(من لا طمع له في القرص ولا عهد له بالشبع أو اليمامة بالحجاز

حينمـا مـرّ علـى دار في     رحمتـه وشـفقته  تعلمنا من علـي   هل
يهمـل الحالـة فطـرق البـاب، خرجـت       الكوفـة وسمـع أطفـالا  يبكـون لم    

استشهد في صـفين   أباهم أنقالت:  الأطفالسألها عن سبب بكاء  امرأة
لهـم فبكـى    أقـراص وخبـز   إسـكاتهم حائرة بـين   وأناوبقيت وحدي لهم 
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 الآلاف أرواحالمؤمنين لحالهم ولما تسبّب به تمرد معاوية من إزهـاق   أمير
ولــوز وأخــك يضـاحك الأطفــال ويلاعــبهم   بتمــر )عليــه السـلام( وجـاء  

 :(2)وتفرغت المرأة للخبز وهو يقول
 

 تـأوهـتُ من شــيءٍ رُزِئتُ به ما إن            
 تأوهــتُ للأيتــام في الصـغرِ كمــا                                   

 والـدهم من كـان يـكفلهم قد مات             
 في النائبات وفي الأسفار والحضرِ                                     

 
والى  طالـب  أبـي البشرية اليوم إلى رحمـة علـي بـن     ما أحوج

عبثت بهـا مخالـب المسـتكبرين     أنبعد  من يمسح على رؤوسهم بيد حانية
 والمستبدين والطغاة فإلى من تفزع؟ والجشعين

طالب مبدأيته وعدم مساومته  أبيتعلمنا من علي بن  هلو
عصيب والمدينة تعجّ بالغاضبين  توّلى الخلافة في ظرفعلى الحق، 

الإسلام والمسلمين  الناقمين ويتربص بها الانتهازيون والمنافقون وأعداء
 فقال عبد الله بن ،الولاة السابقين وأرسل آخرين وفق معاييرهفعزل 

عباس لو تركت معاوية على الشام حتى تستتب لك الأمور فتعزله من 
وفق حسابات  السياسيينربما يقوم به كل  وهو عملٌ ،موقع قوة
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حتى يخضع لحساباتها  مؤقتةالمصالح إلا أن عليا  لم يكن يعمل لحالة 
السمو  نسانية عُليا تبقى مشعلا  يضيء للبشرية طريقوإنما يؤسس لُمثل إ

ابن عن  ورد كما والكمال فلا غرو أن يضحي بالحسابات الدنيوية
فوجدت  بعد مبايعة الناس له )عليه السلام( أتيت عليا  عباس قال:

لك  : ما كان يقولفقلت له بعد أن خرج عنه المغيرة بن شعبة مستخليا 
: إن لك حق الطاعة والنصيحة وأنت بقية يومههكا؟ فقال: قال لي قبل 

وإن الرأي اليوم يحرز ما في غد وأن الضياع اليوم يضيع به ما في  الناس
بشور وهو أن تقرر معاوية وابن عامر وعمال عثمان  غد وأشير عليك

وتسكن الناس ثم اعزل من شئت منه  على عملهم حتى تأتيك بيعتهم
ولا أعطي  ،لا أداهن في ديني: لتوأبقي من شئت فأبيت عليه ذلك وق

من شئت واترك  : فإن كنت أبيت علي فانزعالدنية في أمري، قال
منه  معاوية فإن لمعاوية جرأة وهو في أهل الشام يطيعونه ويسمعون

: لخطاب ولاه الشام في خلافته فقلتوذلك حجة في إبقائه فإن عمر بن ا
 .(2)...(ستعمل معاوية يومينوالله لا أ لا

، ففي الرواية انه  للناس وإنصافهتعلمنا من علي عدالته  هل
عمر بن  (عليه السلام)استعدى رجل على علي بن أبي طالب 

جالس فالتفت عمر إليه، فقال: قم يا أبا الحسن فاجلس  يوعل الخطاب
معه وتناظرا ، ثم انصرف الرجل ورجع  ، فقام فجلسمع خصمك
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وجهه، فقال: يا أبا  التغير في علي عليه السلام إلى محله ، فتبين عمر
وما ذاك  :قال نعم قال ؟! أكرهت ما كان، ما لي أراك متغيرا الحسن

قال: كنيتني بحضرة خصمي، هلا قلت: قم يا علي فاجلس مع 
، وجعل يقبل وجهه، وقال بأبي أنتم! بكم عمر عليا  ! فاعتنقخصمك

 .(2)(الظلمة إلى النور ، وبكم أخرجنا منهدانا الله
 فقال ويمر في طريقه في الكوفة على شيخ مكفوف كبير يسأل،           

 ،الوا: يا أمير المؤمنين نصراني؟ قأمير المؤمنين )عليه السلام(: ما هكا
 : استعملتموه حتى إذا كبر وعجزفقال أمير المؤمنين )عليه السلام(

 .(1)(، أنفقوا عليه من بيت المالمنعتموه

ــه الســلام(تعلمنــا مــن علــي  هــل نكــران ذاتــه وتقــديم   )علي
في الإسـلام   فإنـه صـاحب أعظـم حـق     ،المصلحة العامة على الشخصـية 

بـنص قولـه تعـالى     )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم(   وهي خلافة رسول الله 
يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْـكَ مِـن رَّبِّـكَ وَإِن لَّـمْ تَفْعَـلْ فَمَـا بَلَّغْـتَ        ]
ولمـا رأى الأمـة غـير    (، 12:)المائـدة  [سَالَتَهُ وَاللّهُ يَعْصِـمُكَ مِـنَ النَّـاسِ   رِ

 علــى إصــراره أنواعيــة لهــكه المســؤولية ولا مســتعدة لتحملــها ورأى  

استحصال حقه يوقع في الأمـة فتنـة كـبيرة لـيس هـو المسـؤول عنهـا وإنمـا         
 الإعـراض فآثر  )صلى الله عليه وآله وسلم(،نبيهم  الكين خالفوا وصية

   .بعد إلقاء الحجة على الأمة
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وحين  ،بالنصيحة والمؤازرة ومع ذلك لم يبخل على الحكام
أصحابه  عزم الخليفة الثاني على الخروج لملاقاة الفرس استشار

من  إنك إن شخصت)فإنه قال:  المؤمنينفأشاروا عليه بكلك إلا أمير 
حتى يكون  ،أطرافها وأقطارها هكه الأرض انتقضت عليك العرب من

إن الأعاجم إن . إليك مما بين يديك ما تدع وراءك من العورات أهم
، قطعتموه استرحتم يقولوا هكا أصل العرب فإذا ينظروا إليك غدا 

فالصحيح أن تبقى  (2)(فيكون ذلك أشد لكلبهم عليك وطمعهم فيك
من  إليهموالمؤونة وتبعث  في المدينة ردءا  وفئة تسعفهم وتمدّهم بالرجال

أما . لخليفةاأهل الحزم والشجاعة.. إلى آخر وصيته التي أخك بها 
السياسيون اليوم فإن همهم إسقاط المنافسين لهم وإن كان على حساب 

 .والدين الأمة والوطن
ابن  إلاعليا  قمة سامقة فاق من قبله  أنهكا وأنا أعلم  :أقول

بعده فلم  واتعب من )صلى الله عليه وآله وسلم(عمه رسول الله 
ألا وإنكم لا تقدرون  )يسبقه سابق ولا يلحقه لاحق وقد قال للناس:

 . (1)(ة وسدادفوع ،ى ذلك ولكن أعينوني بورع واجتهادعل
كله فإنه ينفّك  يحققه أنبرنامج عمل لا يستطيع له فمن كان 

 ما يتيسر له ويطمح للارتقاء لاستيعاب الباقي وهككا فإن عليا  يمثل

للتأسّي  أنفسناونُجهد  أعيننابرنامج حياتي إنساني فلنضعه نصب  أرقى
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إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّكِينَ اتَّقَوْا ]الله تبارك وتعالى ويأخك بأيدينا  به وسيوفقنا
 (.218:النحل) [وَالَّكِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ

لَّــــهَ لَمَــــعَ الَّـــكِينَ جَاهَــــدُوا فِينَــــا لَنَهْــــدِيَنَّهُمْ سُــــبُلَنَا وَإِنَّ ال ]وَ
 (.16[ )العنكبوت:الْمُحْسِنِيَن
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( )

 


تعــرض لمحــن وكــوارث   ()بــالرغم مــن أن أمــير المــؤمنين    
عديدة كان منها خـروج الرمـوز الاجتماعيـة الكـبيرة المنتسـبة إلى رسـول       
الله )صلى الله عليه وآلـه وسـلم( في معركـة الجمـل، واسـتطاعوا بـكلك       
اقتطاع شريحة كبيرة من الأمة، ثم تمرد معاويـة وممارسـته للتظليـل بخبـث     

تكبوا أفظع الجـرائم  ومكر، ثم فتنة التشكيك التي وقع فيها الخوارج وار
حيــث قتلــوا عبــد الله ابــن الصــحابي الجليــل خبّــاب بــن الأرت وقتلــوا    

 زوجته الحامل وبقروا بطنها واستخرجوا جنينها فقتلوه.  
 

وكل ذلـك كلـف الأمـة عشـرات الآلاف مـن الضـحايا الـكين        
ــوا قــوة عظيمــة للإســلام، ولمشــروع أمــير المــؤمنين      كــانوا يمكــن أن يكون

الإصـلاحي وقــد تفتّــت لــكلك قلبــه الشــريف وذاب، حتــى صــار يتمنــى  
الموت ومع ذلـك لم يعبّـر عـن شـيء منهـا كمـا عبّـر في حديثـه الشـريف:          

 ()، وهــو (1)(وعــالم متهتــك )قصــم ظهــري رجــلان جاهــل متنســك 
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حينما يقول )رجلان( يقصد تيارين في المجتمع يمثلـهما هـكان العنوانـان،    
خاضـعا  للـنفس الأمـارة بالسـوء وعـدم تربيتهـا        وهما العلم الكي يكـون 

التربية الصالحة والانسياق وراء شهواتها والثـاني هـو الجهـل والسـكاجة     
والتخلف المتلبس بلباس الـدين فتنعـدم عنـد كليهمـا القـدرة علـى اتخـاذ        
الموقــف الصــحيح لأنهمــا يفتقــدان البصــيرة الــتي تــدلهما علــى الهــدى،  

كبيرة تُخدَع بعلم الأول الكي يراد به غـير   فيضِلان، ويُضلان معهما أمة
 الله تعالى، وبتنسك الثاني الممزوج بالجهل والحماقة.

 

الظاهرتــان همــا ســبب ضــعف الأمــة وتمزقهــا وتمكــن   وهاتــان
الأعداء الخارجيين وسيطرتهم على الأمـة، ويسـاهم هـكان الـرجلان في     

 إبعاد الأمة عن مسيرتها الصحيحة وقيادتها الحقيقية ويضللان الناس.  
ه الكي لم يوظفـه للهـدى والصـلاح، والثـاني     ملأما الأول فبع

عي والبصـيرة والحكمـة، وشـواهد    بنسكه الظاهر وتقدسه الفارغ من الو
هــكين التيــارين كــثيرة عــبر التــأريخ. وهــكا مــا تعيشــه الأمــة إلى اليــوم،    
فكيـــف سنســـتطيع مواجهـــة الأعـــداء الخـــارجيين ونحـــن  تـــزن هـــكين  
المرضــين اللــكين ينخــران في جســد الأمــة حتــى يقضــيا عليهــا وجدعلاهــا   

 فريسة للطامعين.
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وقد نبّه الله تبـارك وتعـالى عبـاده إلى هـكين الخطـرين ووضـع       
لهما العلاجات التفصيلية، فحثّ على التعلم والتـدبر والتفكـر والحـوار    
والجدال بالتي هي أحسن، واتباع العلماء ونبك الجهل والتقليـد الأعمـى   
ــة والتعصــب للــرأي، وكــكا فعــل الأئمــة     ــات الاجتماعي ــاء والموروث للآب

 مون )عليهم السلام( في المئات من الأحاديث الشريفة.المعصو
ودعــا الله تبــارك وتعــالى كــثيرا  إلى مخالفــة الــنفس والهــوى       
وعدم الانصياع لغوايتها وتزيين الشيطان، ومنها قوله تعـالى: ]فَأمَّـا مَـنْ    

خَـافَ مَقَـامَ   طَغَى، وَآثَرَ الَحيَاةَ الدُنّيَا، فَإنَّ الَجحِيمَ هِيَ الَمأوَى، وَأمَّـا مَـنْ   
-32رَبِّهِ وَنَهَى النَفْسَ عَنِ الَهوَى، فِإنَّ الَجنَّةَ هِـيَ الَمـأوَى[ )النازعـات:    

42  .) 
 

وقــد فهــم الأخلاقيــون  مــن الآيــة الشــريفة عــدم اتبــاع هــوى    
النفس ومـا تشـتهيه حتـى في الأمـور المحللـة إذا وجـد شـيئا  أفضـل منهـا،          
فمثلا  حينما يريد الإنسان أن يستريح من حرّ الصيف والانقطاع الطويـل  
ــدول المجــاورة لقضــاء     ــا أو ال ــاة فيســافر إلى أورب ــاء وصــعوبة الحي للكهرب

ــيف،   ــل الص ــه أن     فص ــدر ب ــن الأج ــن ألم يك ــا  ولك ــل محرم ــه لم يفع فإن
يواسي أهله وإخوانـه ويشـاركهم صـعوبة الحيـاة وينفـق هـكه الملايـين في        
قضــاء حاجــة مــؤمن أو تــزويج شــباب يعــانون مــن الكبــت الجنســي، أو  
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فهــكه  لــة مستعصــية ولا جدــد ثمنــا  للعــلاج، يعــام مريضــا يشــكو مــن حا 
ن الهـوى تزيـد العبـد قربـا  إلى     مرحلة أرقى من درجـات نهـي الـنفس ع ـ   

 الله تبارك وتعالى.
 

يحج سنة  كان يروي لنا التأريخ عن عبد الله بن المبارك أنه
في بعض سني  ، وداوم عليه على ذلك خمسين سنة، فخرجسنة عمروي

 الحج وأخك معه خمسمائة دينار إلى موقف الجمال بالكوفة ليشتري
ى بعض المزابل تنتف ريش بطة ، فرأى امرأة علوية علللحج جمالا 

ا عبد الله لا : يفتقدمت إليها فقلت: ولم تفعلين هكا؟ فقالت :ميتة، قال
، فألححت يءفوقع في خاطري من كلامها ش :تسأل عما لا يعنيك، قال

امرأة . أنا كشف سري إليك : يا عبد الله قد ألجأتني إلىعليها فقالت
وهكا اليوم الرابع  ، مات أبوهن من قريبربع بنات يتامىعلوية ولي أ

 ، فأخكت هكه البطة أصلحها، وقد حلت لنا الميتةما أكلنا شيئا 
: ويحك يا ابن المبارك ل: فقلت في نفسي، قاوأحملها إلى بناتي يأكلنها

، ففتحت فصببت الدنانير في هكه؟ فقلت: افتحي حجرك أين أنت عن
: ومضيت إلى المنزل ونزع الله لا تلتفت، قال طرف إزارها وهي مطرقة

بلادي فأقمت حتى ثم تجهزت إلى  من قلبي شهوة الحج في ذلك العام
وأصحابي، فجعل كل من  ، فخرجت أتلقى جيرانيحج الناس وعادوا

قبل الله  : وأنتأقول له: قبل الله حجك وشكر سعيك، يقول لي
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 ، وأكثركا وككاقد اجتمعنا بك في مكان ك ، إناحجك وشكر سعيك
صلى الله عليه )، فبت متفكرا فرأيت رسول الله الناس علي في القول

فإنك أغثت ملهوفة يا عبد الله لا تعجب  :في المنام وهو يقول لي (وآله
يحج عنك كل عام  ملكا  ، فسألت الله أن يخلق على صورتكمن ولدي

 .(2)(، فإن شئت أن تحج وإن شئت لا تحجإلى يوم القيامة
ن الله تبارك وتعالى بعث ملكا  على صورة ابن المبارك إ 

ليؤدي المناسك ويهب ثوابها إلى ذلك الرجل الكي تنازل عن رغبته 
النفسية بالحج رغم استحبابها العظيم، وساعد أسرة علوية محتاجة 
بالمبلغ المخصص لتلك العبادة. فحصل على ثواب الحج إضافة إلى 

 نة.ثواب إنقاذ تلك الأسرة المؤم
فعلى الأمة أن تلتفت إلى هكين العدوين الكامنين في 
داخلها، وهما اتباع الهوى وقلّة الوعي، وإلا فإن الأمة سوف لا 
تهتدي إلى طريقها ولا تتعرف على قيادتها الحقيقية التي تريد لها الخير 

 والتي وصفتهم الأحاديث الشريفة بأنهم سفن النجاة.
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توجد ظاهرتان في العلاقة بين السلطة والشعب هما السـبب في  
حصــول الفجــوة والافــتراق بينهمــا وتعمــل عــدة عوامــل أخــرى علــى     

فــإذا  ،همــا اســتئثار الحكــام وعــدم صــبر المحكــوم  ،توســيعها وتأجيجهــا
أنانيـاتهم وكرّسـوا جهـدهم للتفـرد بمغـال السـلطة       التفت المتسلطون إلى 

وجني المكاسب الشخصية مما يسبّب الحيف والظلم والجور علـى عامـة   
الشعب الكين قد يصبرون علـى مسـتوى معـين مـن الحرمـان والتعسـف       

وعندما يصل الحرمان من ابسـط   ،نهاية لكن صبرهم لا يستمر إلى ما لا
 درجـة لا تطـاق فـإن الصـبر والتصـبّر      حقوق الحياة الإنسانية الكريمة إلى

وهكا ما عبر عنه الصحابي الجليل أبـو   ،لا جددي حينئكٍ وينفجر الوضع
ذر الغفاري )عجبـت لمـن لا جدـد القـوت في بيتـه كيـف لا يخـرج شـاهرا          

 .(1)سيفه(
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حينمـا   )عليـه السـلام(  هاتان الظاهرتـان جمعهمـا أمـير المؤمنين   
باختصـار   عثمـان فأجـاب )عليـه السـلام(    سُئِل عن قضية مقتل الخليفـة  

)استـــأثر فأســاء الأثــرة، وجــزعتم فأســأتم الجــزع ، ولله حكــم واقــع في   
   .(2)المستأثر والجازع(

ــلامية      ــة الإسـ ــدات الدولـ ــة بعائـ ــة الخليفـ ــتأثر بطانـ ــو لم تسـ فلـ
ووزعت الحقوق على أصحابها بعدالة وإنصاف أو علـى الأقـل كفلـت    

ى المعيشــة لمــا حصــلت الفتنــة ، ولــو أنَّ للرعيــة الحــد المعقــول مــن مســتو
الناس حين حرمت من بعض حقوقها التي يمكـن التنـازل عنهـا صـبرت     
على الحال وكظمـت غيظهـا لتجنبـت مـا هـو أسـوا حيـث حصـل ذلـك          

 الجرح العميق في جسد الأمة الكي ظل ينزف دما  إلى اليوم.
 

من جوابه يشير إلى إنهم لم  في الشق الثاني وهو)عليه السلام(
في كيفية تصرفه إزاء تلك الظاهرتين حيث  )عليه السلام( يتأسوا به

فحينما غصب حقه في  ،لنا أسمى الُمثل لمعالجتها )عليه السلام( ضرب
الثابت له بالنص أولا   خلافة رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم(

جميع الصحابة  وبالاستحقاق ثانيا  حيث كان من الواضح لدى
أفضليته عليهم حتى اشتهر عن الخليفة الثاني عمر قوله )لا أبقاني الله 
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وقول عبد الله بن العباس حبر الأمة  (2)لمعضلة ليس لها أبو الحسن(
وترجمان القران كما يصفونه لما سئل عن مقارنة علمه بعلم علي)عليه 

علي وما وعلم علي من علم النبي وعلمي من علم السلام( قال )
، (1)(علم علي إلا كقطرة في سبعة أبحرأصحاب محمد في  علمي وعلم

أقواله  وهم يروون عن رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم(
)علي مع الحق والحق  (4))أقضاكم علي( (3)الشريفة )أعلمكم علي(

 وغيرها مما رواه الفريقان. (3)مع علي(
السلام( وتحَّمل وكان )عليه  ومع هكا كله فقد صبر عليٌ

كنصيحته للخليفة  ،ناصحا  للخلفاء ويسدد حركتهم بالمشورة الصائبة
الثاني بأن لا يخرج بنفسه لقتال الفرس في القادسية حتى لا يستكلبوا 
عليه ويقولوا هكا رأس العرب إن قتلناه تخلصنا منهم واستمع الخليفة 

 ،كا مواقفه الأخرىلنصيحته بعد أن أشار عليه الصحابة بالخروج وهك
وبقي خمسة وعشرين عاما  مقصيا  عن الحكم لكن دوره الاجدابي 
العظيم في حفظ هيبة الدولة الإسلامية ووحدة الأمة وسموها 
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زاخرا  ولو كان خرج بالسيف ودعا إلى نفسه  معطاءوازدهارها بقي 
 والتّف حوله شطر من الأمة الوليدة لكان مصيرها الاندثار.

ــع أ  ــا اجم ــه      ولم ــع امتناع ــتخلافه م ــى اس ــد عل ــل والعق ــل الح ه
الشديد أثار عليـه الفـ  والحـروب مـن كـانوا بـالأمس مسـتأثرين بفـيء         

ــا يكســر بــالفؤوس         ــن الــكهب م ــدهم بعــد وفاتــه م ــة وتــرك اح  ،الأم
وخرجوا من المدينة وقد حملوا على الإبـل صـناديق جمعـوا فيهـا تلـك      

إن يـه السـلطة يقـول )ألا و   الأموال لما سمعـوا عليـا  يصـعد المنـبر بعـد تول     
قطعها عثمان أو مال أعطاه من مال الله ، فهـو مـردود علـى    أكل قطيعة 

المسلمين في بيت مالهم ، فإن الحـق قـديم لا يبطلـه شـيء ، والـكي فلـق       
بــه الإمــاء  مُلِــكَالحبــة وبــرأ النســمة ، لــو وجدتــه قــد تــزوج بــه النســاء و

، ومـن  عة س ـِلَلحـق والعـدل   وتفرق في البلدان لرددته على حاله فـإن في ا 
سـتغفر  أأضـيق ، وأقـول مـا تسـمعون ، و     عليهالعدل فالجور  عليهضاق 

 .(2)الله لي ولكم(
)وكانـت هـكه الخطبـة ممـا سُـرَّ بـه        (1)وعلق عليه أحـد المـؤرخين  

وسكن إليه المؤمنون المخلصون وأهل الحق والبصائر ، واستوحش منـه  
المنافقون والكين في قلوبهم مرض ، وكل مـن تطـاعم الأثـرة أو كـان في     
يده شيء منها لمـا تواعـد بـه صـلوات الله عليـه مـن اسـترجاع ذلـك مـن          

 أيديهم ، ورده إلى بيت مال المسلمين(.
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ــا ــلام( وقـ ــه السـ ــا ) ل )عليـ ــلِمَنَّ مَـ ــلِمَتْ أُمُـــورُ   وَوَالِله لُأسْـ سَـ
 .(2)(الْمُسْلِمِيَن، وَلَمْ يَكُنْ فِيهِا جَوْرٌ إِلاَّ عَلَيَّ خَاصَّة 

 

وكان مما يوصي به عمّاله على الولايات الابتعاد عن الاسـتئثار  
فقـد جـاء    ،يفـترض مسـاواتهم فيـه   والاختصاص بشيء دون الرعية ممـا  

)ثـم   في عهده العظيم إلى مالك الأشتر لما ولاه مصر قوله )عليه السلام(
ــرة،       ــاة وأث ــولَّهم محاب ــارا  ولا ت ــتعملهم اختب ــك فاس ــور عمال ــر في أم انظ
فإنهمــا جمــاعٌ مــن شــعب الجــور والخيانــة، وتــوتَّ مــنهم أهــل التجربــة    

 .   (1)والحياء ، من أهل البيوتات الصالحة(

أي كلّفهم بالولاية والإدارة بعد امتحانهم وإثبات نجاحهم لا 
محاباة ومجاملة وميلا  منك لهم وأثرة أي استبدادا  بلا مشورة ، فإن 

له  المحاباة والأثرة من مصاديق الجور والخيانة. ويقول )عليه السلام(
أي لا تختص لنفسك  (3))وإياك و الاستئثار بما الناس فيه أسوة(

 يازات ومنح يفترض أن الناس سواسية فيها. بامت
حينما حلّل  )عليه السلام(وهكا ما وضّحه الإمام الحسين 

الخلفية التاريخية لثورته المباركة في كتابه إلى رؤوس الأخماس في 
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صلى الله عليه وآله( عَلى )إِنَّ الله اصْطَفى مُحَمَّدا  ، فَأَمّا بَعْدُالبصرة )
لِرسالَتِهِ، ثُمَّ قَبَضَهُ الُله إِلَيْهِ، وَقَدْ نَصَحَ  ، وَاخْتارَهُرَمَهُ بِنُبُوَّتِهِ، وَأَكْخَلْقِهِ

ءَهُ وَأَوْلِيا ( وَكُنّا أَهْلَهُلى الله عليه وآلهصلِعِبادِهِ، وَبَلَّغَ ما أُرْسِلَ بِهِ )
قَوْمُنا  اسْتَأْثَرَ عَلَيْنا، فَاسِ، وَأَحَقَّ النّاسِ بِمَقامِهِ فِي النّوَأَوصِياءَهُ وَوَرَثَتَهُ

، وَنَحَنُ نَعْلَمُ أَنّا أَحَقُّ قَةَ وَأَحْبَبْنَا الْعافِيَةَفَرَضينا وَكَرِهْنَا الْفُرْ بِكلِكَ،
 .(2)(قِّ عَلَيْناالْحَقِّ الْمُسْتَحَ بِكلِكَ

يحكّر أمته من  وكان رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم(
استئثار الحكّام بعده فعندما ورد معاوية المدينة المنورة وخرج صحابة 

من الأنصار لاستقباله سألهم  رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم(
هل أخبركم النبي عن هكا الحال الكي انتم فيه قالوا نعم قال )صلى 

اوية: وبماذا إنكم ستلقون بعدي أثرة قال مع)  الله عليه وآله وسلم(
 (1)(إذن فاصبروا -بتهكم–أوصاكم؟ قالوا: أوصانا بالصبر قال معاوية 

وشرحها ابن الأثير في النهاية فقال أي )يستأثر عليكم فيفضل غيركم 
 .(3)في نصيبه من الفيء(
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وهاتان الظاهرتان تفسران الكثير من حالات العنف وانفصام 
وحينئك ينزلق البلد إلى الهاوية وينشغل  ،بين السلطة والشعبالعلاقة 

بصراعاته الداخلية وتبدأ الحكومة بصرف ثروات البلد على حماية 
نفسها من غضب الجماهير وتحيط نفسها بأسيجة عديدة من الجلاوزة 

بينما لو أنفقت بعضه القليل  ،والمأجورين وتصرف عليهم المال الكثير
 على مصالح الشعب لما احتاجت إلى كل هكا الهدر للأموال.

وهكه الحقيقة يتعامى عنها كل الساسة من الطواغيت والظلمة 
والمستبدين والمستأثرين. فمثلا الولايات المتحدة حينما مضت لوحدها 

ي في حساب مصالحها خسرت اقرب حلفائها وهم دول الاتحاد الأورب
التي ذهبت بعيدا  إلى اتخاذ مواقف لا مبرر لها إلّا معارضة سياسات 

 .(2)الولايات المتحدة التي تحكّرها من التغريد خارج سربها
ومثل الأزمة القلقة التي تعيشها لبنان بسبب هكه الظاهرة 
وككا كل الدول التي لا تعيش الشراكة الحقيقية لكل مكونات الشعب 

 والواجبات.في الحقوق 
ومن أوضح أمثلتها ما يعيشه العراقيون اليوم من قتل وتدمير 
وتخريب للبلاد بسبب استئثار بعض الكيانات السياسية المهيمنة على 
القرار بثروات البلد وخيراته وتوجيهها للقرارات بما يحلو لها وفق 
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من دون أن يصبر الآخرون  للآخرينمصالحها من دون اكتراث لحقوق 
ا للوسائل السلمية والسياسية حقها ولا جدعلون آخر الدواء ويعطو

فسقط العراق في هكا المستنقع الآسن لا لشيء إلا هكه المصالح  ،الكي
المتعارضة وإن حاول كل فريق أن يلبس ثوبا  ينفعه في تحشيد اكبر عدد 
من ورائه كثوب الطائفية أو القومية والحقيقة غير ذلك إذ إنهم لا 

 مصالحهم الخاصة. يعرفون إلا
 

درسـا  في السـمو   لقد علّمت المرجعية الرشيدة هؤلاء المستأثرين 
ــاء الفضــيلة بالانســحاب مــن تشــكيلة الحكومــة    والنبــل حــين أمــرت  أبن

لتريهــم أن مــا يتصــارعون عليــه هــو وهــم زائــل وســراب بقيعــة يحســبه    
ماءا  ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تسفك الدماء و تخـرب   الظمآن

 جلها.أالبلاد وتهجّر العوائل الآمنة ونعطل الحياة من 
ورغم انسحابهم فقد أمرتهم المرجعيـة بالتصـويت بــ )نعـم( في     
البرلمان عند التصويت على نيل الحكومة ثقة البرلمـان لإعطائهـا الفرصـة    

 شعب ويبني البلد.حتى تعمل كل ما يصلح حال ال
وهكا الموقف لا يفهمه هؤلاء المتسـلطون الغـارقون في أنانيـاتهم    
كما لم يفهم الكثيرون سمـو أمـير المـؤمنين علـي بـن أبـي طالـب )عليـه         

ولا يســتطيع أحــد أن جداهــد نفســه  ،وربمــا خطــأوه في تصــرفاته الســلام(
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ــن      ــى في مدرســة علــي ب ــي ويتخــك هــكه المواقــف الحكيمــة إلا إذا تربّ أب
 ونهل من أدابة وعلومه ومعارفه. طالب )عليه السلام(

 ؟يون إلى رشدهم ليعوا هكه الحقيقةفمتى يثوب السياس
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ساحة القتال من وصايا أمير المؤمنين )عليه السلام( لجيشه في 
)أجزأ امرؤٌ قِرنه، وآسى أخاه بنفسه، ولم يَكِلْ قِرنَه إلى أخيه فيجتمع 

 (1)عليه قِرنهُ و قِرنُ أخيه(
القِرنْ: هو الخصم الكي يبارز الرجل ويقاتله باعتبار أن صيغة 
القتال يومئكٍ هي بالمبارزة رجلا  لرجل، فالإمام)عليه السلام( يطلب 

خصمه، ولا يتقاعس عنه، لأن عدم منهم أن يواجه كل رجل 
مواجهته تعني تفرغه فينضمّ إلى آخر من أصحابه وجدتمعان على 

مقاتلة واحد من أصحاب الإمام )عليه السلام( وتكون المهمة  
أصعب، بينما يطلب الإمام)عليه السلام( من كل جندي من أصحابه 
أن يكفيهم خصمه، ثم يواسي أخوته ويؤازرهم على مواجهة 

نهم، قال )عليه السلام( )وأيُّ امرئٍ منكم أحسّ من نفسه رباطة أقرا
جأشٍ عند اللقاء، ورأى من أحدٍ من إخوانه فشلا ، فليكبَّ  عن أخيه 
بفضل نجدته التي فُضِّل بها عليه، كما يُكبُُّ عن نفسه، فلو  شاء الله 
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 .(2)لجعله مثله(

السلام( وإن كانت واردة في المواجهة  وهكه الوصية  منه )عليه
العسكرية، إلا أنها في الحقيقة جارية  في كل المواجهات والمسؤوليات، 
فإذا لم يقم أحدٌ بواجبه فستحصل إحدى نتيجتين: إما إهمال ذلك 
الواجب وتضييعه، أو اجتماع هكا الواجب على أخيه الكي يشاطره 

كل من النتيجتين ظلم وقد  المسؤولية إضافة إلى واجبه الأصلي، وفي
 قيل في الأدب )من الظلم سعي اثنين في قتل واحدٍ(.

وكمثال على ذلك فإن العائلة التي فيها عدة أفراد يختلفون بينهم 
بالشعور بالمسؤولية، والمفروض توزيع واجبات الأسرة عليهم 
كالإنفاق عليها أو قضاء حوائجها وتسيير شؤونها، فالمتكاسل من 

يترك واجباته ويبقى نائما  حتى الظهر مما يضطر  الشاعر هؤلاء 
بالمسؤولية إلى قيامه بواجبه وواجب أخيه الكي ضيّعه لعدم إمكان 
التفريط به فلا يدعه ضميره وشعوره بالمسؤولية قبول الإهمال 

 والتضييع.
 

ونحن اليوم في منعطف تاريخي يحدّد ملامح المستقبل لفترة لا 
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علم مداها إلا الله تبارك وتعالى، وتواجهنا تحديات ضخمة ومنوعة ي
 وهي تقتضي قيامنا بمسؤوليات واسعة.

لا يسع الإنسان المؤمن الرسالي المخلص الغيور على دينه 
ومجتمعه وحضارته ومستقبله أن يتخلى عنها فإذا تقاعس عنها 

بل يحاول أن الآخرون فإنه لا يعدّ ذلك التقاعس مبررا  لترك واجباته 
يسدَّ الفراغ الكي تركه الآخرون ويحمل نفسه ما لا تطيق. لأنه لا 

 يستطيع أن يقف مكتوف الأيدي إزاء تلك التحديات.
 

ومما يبعث على الأسى ويملأ القلب ألما  إصابة الأمة بحالة من 
من  التقاعس والكسل والفشل تقرب من الموت وإذا أردتُ الاستفادة

التاريخ الكي يصفونه بأنه سياسة ماضية باعتباره يسجل تاريخ حركة 
الأمم والحكومات والصراع على السلطة والأحداث التي مرت عليها، 
ويصفون السياسة بأنها تأريخ حاضر باعتبار أن التاريخ يعيد نفسه وأن 
السنن التي جرت في الأمم السالفة جارية في الأمم اللاحقة لأن 

ع واحدة والمنطلقات التي تقود إلى الأحداث والسلوكيات الدواف
واحدة، أقول إذا أردت تشبيه حالة الأمة اليوم بحالة سابقة فإنها تحكي 
حالتها في أخريات أيام أمير المؤمنين )عليه السلام( وزمان الإمام 
الحسن )عليه السلام(، حين عصفت بها الف  والشبهات ولعب حب 

مالت إلى الدعة والراحة والسكون والترهل والاكتفاء الدنيا بعقولها، و
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بترتيب أحوالها الخاصة واللامبالاة بأمور الدين والمصالح العامة، 
وأمير المؤمنين )عليه السلام( يستنهض الهمم ويثير العزائم بكل ما 
أوتي من عناصر التأثير والهداية والإصلاح فلا جدد مجيبا  حتى أصبح 

اللهم إني قد ص منهم ويدعو )عليه السلام(: )يتمنى الموت ليتخل
فأبدلني بهم خيرا منهم وأبدلهم  مللتهم وملوني وسئمتهم وسئموني

فاختاره الله تبارك وتعالى لجواره وخلّف عليهم  ،(2)(بي شرا مني
معاوية، واستمرت تداعيات ذلك التقاعس حتى اضطرّ الإمام 
الحسن)عليه السلام( إلى توقيع وثيقة الهدنة وإيقاف القتال، وانطلق 
معاوية ليعيث فسادا  فقتل خيار شيعة أمير المؤمنين)عليه السلام( وقطع 

عليهم يزيد من بعده، ثم آل الأمر إلى  أرزاقهم وشتّت  شملهم وولّى
أن يقدّم الإمام الحسين)عليه السلام( نفسه الشريفة وأهل بيته 
وأصحابه قرابين لإصلاح حال الأمة  وبعث الصحوة والحياة فيها، 

 وهككا استمرت التداعيات.
ونقرأ في التاريخ أن عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب وكان 

الإمام الحسن )عليه السلام( أرسل له معاوية القائد العام لجيش 
أربعمائة ألف درهم ووعده بوعود إن ترك الإمام والتحق بمعاوية، 
فاتبع هواه والتحق بمعاوية، ونعجب من مثل هكا التصرف ولكن 
أشهدكم بالله كم من شخص اليوم حصل على موقع سياسي أو 
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تقر وضعه أدار وظيفي أو ديني أو اجتماعي باسم المرجعية، فلما اس
ظهره لها وللناس الكين رفعوه إلى هكا المقام وانشغل بمصالحه 

 الشخصية وأنانيته فما الفرق بين الموقفين؟
 

إنني أعيككم أيها الإخوة أن تستمروا على هكا الحال وتكونوا 
ككلك الجيل، وسببا  في نفس النتائج ـ والعياذ بالله ـ فإن التاريخ 
سيسجّل، والله ورسوله والمؤمنون مطّلعون ]وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللّهُ 

حتى عن حضور عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ[ لقد بلغ الكسل حدا  
صلاة الجمعة الشعيرة المقدسة الواجبة التي لم يضاهها شيء من 
الواجبات، مضافا  إلى  الثواب العظيم  والمغفرة التي أُعدّت  لمن سعى 

على  جسدها الله من قدم سعت إلى الجمعة إلا حرّم)ما إليها مثل 
وغيرها  (1)يمانا  واحتسابا  استأنف العمل(إالجمعة  أتى)من و (2)النار(

العظيم،  كثير. فبماذا نصف من لا يحركه وجوب ولا مثل هكا الثواب
ولا الشعور بالمسؤولية تجاه المشروع الإسلامي المبارك ليحضر صلاة 

 الجمعة التي هي أبسط عمل يؤديه؟
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وإذا سألت ما أنا وما خطري حتى أطالب بالنهوض بالمسؤولية 
الضخمة؟ فإن جوابك بسيط يبدأ من الكلمة التي افتتحنا بها الحديث 
وذلك بان يقوم كل شخص بمسؤوليته وواجبه  المكلف به  بحسب 
وضعه، وسيفتح الله تبارك وتعالى له آفاق جديدة للعمل، ولنبدأ 

لاة الجمعة فاعزم على حضورها  والالتزام بالمثال الكي ذكرناه وهو ص
بها وعدم التقاعس عن المشاركة فيها، وحينئكٍ ستلتقي مع إخوة 
مؤمنين وستتبادل معهم الأحاديث والهموم والقضايا وحينئكٍ 
ستجدون أمامكم أفكارا  ومشاريع ورؤى تتوسع تدرجديا  بفضل الله 

دي أو مؤسسة تبارك وتعالى، فلربما ستهتدون إلى مشروع اقتصا
اجتماعية أو خيرية لمساعدة الناس، أو تقتني كتابا  مفيدا  أو تطلع على 

 مسألة ابتلائية تنفع بها إخوانك وهككا.
وقد دلّنا أمير المؤمنين )عليه السلام( على هكا الأسلوب من 
الاهتداء للعمل، قال )عليه السلام( في خطبة الوسيلة)الاهتمام بالأمر 

فإن الإنسان قد جدد نفسه لأول وهلة عندما يريد  (2)ة(يثير لطيف الحيل
كتابة بحث أو تأليف كتاب أو إنشاء مشروع اقتصادي في السوق وكأنه 
لا يعرف ماذا يعمل ومن أين يبدأ، ولكنه حينما يفكّر  في المطلوب 

ويكرّس نفسه له ويضع قدميه على خط البداية جدد ضوءا  يدلّه على  
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ا تتوالى الخطوات وتثار في ذهنه )لطائف الحيل( الخطوة التالية وهكك
والتدابير والبرامج والخطط العملية حتى جدد نفسه وقد أسس شيئا  لم 
يكن يتوقعه، كالتاجر مثلا  يدخل السوق وجدالس التجار ويعرف 
أساليب العمل ومداخلات السوق والعناصر المؤثرة فيه والمساحات 

ككا مع همّة وإخلاص وإذا به في الناجحة والثغرات والمعوّقات  وه
 النهاية يرى قد حقّق  له وجودا  محترما  في السوق.

 

وإذا أضفنا إلى ذلك أنك لست وحدك في الميدان بفضل الله 
تبارك وتعالى  بل لك إخوة عاملون وتسندك مرجعية لا تتوقف عند 

في التفاصيل وآليات  حدود المواقف العريضة. بل تشاركك حتى النظر
العمل وخك لك مثلا  الخطبة الثانية لعيد الأضحى المبارك عن تنشيط 

 القطاع الخاص وإجداد البدائل.
واليوم وبعد عدة أشهر وبعد تصاعد الأزمة المالية العالمية وضيق 
الخناق الكي فرضته على ميزانية هكا العام عقدت الحكومة )مؤتمر 

غداد وأعادوا نفس الأفكار التي  تحدثنا بها في في ب  (2)بدائل التنمية(
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 الخطبة.
نســأل الله تعــالى رضــاه وحســن العاقبــة والتوفيــق لمــا يحــب وأن 
يصــلح حالنــا بحســن حالــه، والحمــد لله رب العــالمين وصــلى الله علــى    

 سيدنا محمد وآله الطاهرين.
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( )

روى لنا أمير المؤمنين )عليه السلام( حديثا  عن رسول الله           
)صلى الله عليه وآله وسلم( يعطينا فيه قاعدة من قواعد السلوك 
الاجتماعي والتعامل مع الآخرين، ويعام لنا مشكلة تمزّق المجتمع 

 وتغكي البغضاء بين أبنائه.

)واعلم أنّ لكل ظاهرٍ باطنا   :)عليه السلام( قال فمن خطبة له          
على مثاله، فمن طاب ظاهره طاب باطنه، وما خبث ظاهره خبث 

)إنّ  :صادق )صلى الله عليه وآله وسلم(باطنه، وقد قال الرسول ال
 .ض عمله، ويحبّ العمل ويبغض بدنه(الله يحبّ العبد ويبغ

نبات لا غنى به عن الماء،  واعلم أنّ لكل عملٍ نباتا ، وكل          
والمياه مختلة، فما طاب سقيُه، طاب غرسُه وحلَت ثمرته، وما خبث 

 .(2)(سقيُه، خبث غرسُه وأمّرت ثمرته
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وورد هكا الحديث في رواية أوردها الشيخ الطوسي )قدس           

سره( عن الإمام الباقر )عليه السلام( وفيها قوله )أما علمت أنّ الله 

 .(1)العبد ويبغض عمله، ويبغض العبد ويحب عمله(يحبّ 

أقول: يلاحظ فرق بين النصين في الفقرة الثانية وهو الشخص           
بالعبد،  المبغوض، إذ وصفه نص نهج البلاغة بالبدن ونص الأمالي

وبرأيي القاصر فإن نص الشريف الرضي في نهج البلاغة هو الأصح، 
 والوجه في ذلك يظهر من خلال الالتفات إلى أمور:

إنّ رواية نهج البلاغة وصفت الشخص المبغوض بالبدن  -2
ولم تصفه بالعبد فهو كسائر الأبدان والأجساد المادية 

بودية لله الخالية من الصفة الإنسانية الحقيقية وهي الع
تعالى )إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلا ( 

( فهو لا يستحق أن يوصف بالعبودية التي 44)الفرقان/
هي أسمى صفة للإنسان، وبها كرّم الله تعالى نبيه 

                                                                                                        

 

 



 قبسات من سيرة أمير المؤمنين )عليه السلام( .................  (522)

المصطفى )صلى الله عليه وآله( حين أمر بككره في تشهّد 
سالة )وأشهد أنّ محمدا  وتسليم الصلاة بالعبودية ثمّ الر

عبده ورسوله( أمّا نصّ الأمالي فقد وصف الشخص 
 المبغوض بالعبد وهو لا يستحقه.

إن نص نهج البلاغة استعمل لطيب الباطن والظاهر )مَنْ(  -1
وهي تستعمل للعاقل بينما استعمل )ما( للمبغوض وهي 
تُستعمل لغير العاقل فيناسبه لفظ البدن غير العاقل لا 

 لكي يحمل تمام العقل.العبد ا

إن نص نهج البلاغة قدّم المحبوب بالككر في كلا الفقرتين  -3
)حب العبد وحب العمل( وهو الأليق، بينما قدّم النص 

 الثاني الشخص وإن كان مبغوضا .

 

 وعلى أي حال فإن معنى كلامه )عليه السلام( باختصار:          

إن ما يصدر من الإنسان من تصرفات وأفعال ومواقف إنما           
يعكس حقيقة هكا الشخص وباطنه وذاته، قال )عليه السلام( في كلمة 
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أخرى )ما أضمر أحدٌ شيئا  إلا ظهر في فلتات لسانه وصفحات 
 وكما قيل في المثل المعروف )وكل إناء بالكي فيه ينضح(. (2)وجهه(

سلام( في ذيل كلامه مثالا  لهكه المعادلة وقد أعطى )عليه ال          
ووسيلة الوصول إلى الباطن الطيب، فإن العمل كالنبات فيه طيب 
حلو وفيه خبيث مر، فإذا كان الماء الكي يسقي الزرع والأرض طيبا  
كان الزرع طيبا  حلوا ، وإلّا كان مرا  خبيثا ، وهككا النفوس إذا سُقيت 

والأخلاق كانت صالحة طيبة، وإلّا  من معيٍن نقي للمعرفة والعلم
 فستكون خبيثة.

 

وبالعودة إلى الحديث النبوي الشريف، فإنه تستفاد منه قاعدة          
لتمييز الإنسان الصالح من الفاسد، لأنّ الأول لا يترشح منه إلّا فعل 

الحكم  الخير بعكس الثاني، فيُقيّم الإنسان وتعرف حقيقته من خلال
 على أفعاله.

فإنّ لكل قاعدة شواذا ، فإنّ الإنسان الصالح  -وكما قيل–لكن           
قد يصدر منه فعل سيء يبغضه الله  -عدا المعصوم )عليه السلام(–

تعالى إما لغفلة، أو لضعف في المناعة والعصمة والإرادة، أو لغلبة 
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لتأثّر بأقران الهوى والشهوة وتزيين الشيطان أو لسوء تقدير، أو 
سيئين، أو لضعف أمام تهديدات وإغراءات ونحوها من أسباب 

 السقوط في المعاصي.

وإن الشخص الفاسد قد يقوم بفعل محبوب لله تعالى كمساعدة           
محتاج أو رعاية يتيم أو قضاء حاجة إنسان آخر ونحوها، لتأثره بجو 

بتأثير إنسان صالح  إنساني وعاطفي عام، أو لبقية حياة في ضميره أو
 يحبّه وهككا.

وبهكا نحلُّ الإشكال الكي قيل على سياق الحديث، وحاصله:           
إنّ الحديث النبوي الشريف ينافي الفقرة السابقة عليه وهو ينقض 
المطابقة بين الظاهر والباطن التي ذكرها أمير المؤمنين )عليه السلام(: 

هكا الإشكال مبني على كون الحديث النبوي  وملخص الجواب: إنّ
شاهدا  على ما أورده من القاعدة، فيُجاب الإشكال بأنّ الحديث ذكر 
 للإشارة إلى الاستثناء من القاعدة، وليس استدلالا  على نفس القاعدة.

وقيل في توجيهه شيء آخر ذكره العلّامة السيّد حبيب الله           
الخوئي شارح نهج البلاغة، قال )قدس سره(: ))وإنما الإشكال في 
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ارتباط هكا الكلام لسابقه و في استشهاد الامام عليه السّلام به مع أنّه 
لا مناسبة بينهما ظاهرا ، و ليس للاستشهاد به وجه ظاهر ، بل 

أظهر من المناسبة كما هو غير خفيّ، إذ لازم محبّة اللَّه منافاته لما مرّ 
للعبد كون العبد طيّبا ، و لازم بغضه لعمله كون العمل خبيثا فلم يكن 
الظّاهر موافقا للباطن ، فينافي قوله عليه السّلام: فما خبث ظاهره 

 خبث باطنه.

، و ا ه سبحانه لبدن الكافر كونه خبيثوككلك مقتضى بغض اللَّ         
، فينافي قوله ففيه أيضا مخالفة الظّاهر للباطنحبّه لعمله كون عمله طيّبا 

 : فما طاب ظاهره طاب باطنه.

باط و حلّ الإشكال بعد التّروي والكي سنح لي في وجه الارت         
صرف الهمّة إلى حلّه أيّاما و الاستمداد من جدّي أمير المؤمنين عليه و

العالمين هو أنّه لّما ذكر أنّ ما هو طيّب الظّاهر  و آله سلام اللَّه ربّ
طيّب الباطن و ما هو خبيث الظّاهر خبيث الباطن ، عقّبه بهكا 
الحديث النّبوي صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم تنبيها و إيقاظا للسّامعين 
بأنّ العبد قد يكون نفسه محبوبا و عمله مبغوضا ، و قد يكون بالعكس 

 الرّسول الصّادق المصدّق.كما أفصح عنه 

فاللّازم له إذا كان محبوب الكّات للَّه سبحانه و مبغوض العمل          
أن جددَّ في تحبيب عمله إليه تعالى حتّى يوافق نفسه عمله في المحبوبيّة ، 
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و إذا كان محبوب العمل مبغوض البدن أي الكّات أن جددّ في تحبيب 
 ذاته إليه كي يوافق عمله نفسه.

والغرض بكلك الحثّ على تطبيق الظّاهر للباطن في الأوّل          
وتطبيق الباطن للظّاهر في الثّاني في المحبوبيّة حتى يكونا طيّبين ، و يفاز 

الفوز الأبدي، و لا يعكس حتّى يكونا خبيثين لدّائم وإلى النّعيم ا
قد  مبغوضين له تعالى، فيقع في العكاب الأليم و الخزي العظيم ، و

 .(2)زلّت في هكا المقام أقدام الشّراح و المحشّين(

أقول: هكا المعنى صحيح في نفسه، وإن كان يحتاج إلى مقدمات          
 لاستظهاره من الحديث الشريف وحل الإشكال به.

ونككر هنا وجوها  أخرى بحسب فهمنا القاصر لسبب إيراد أمير          
)عليه السلام( هكا الحديث في ذيل كلامه المككور وهي المؤمنين 

 دة من هكا الحديث الشريف، ومنها:كالنتائج والثمرات المستفا

أراد )عليه السلام( أن يمنع من اعتماد الشخص على هكه  -2
القاعدة فيعتقد أنّه ما دام مؤمنا  فإنه لا يصدر منه إلّا 
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فسه ولا الفعل الحسن فيأخكه العجب ويغفل عن مراقبة ن
يحسب لاحتمال ضعف النفس وغواية الشيطان، فنبهه 
الإمام إلى إمكان الوقوع في الفعل المبغوض مهما كانت 

فلا يركن  -عدا المعصومين )عليه السلام(–درجة إيمانه 
 إلى نفسه.

وككا زرع الأمل في نفوس السيئين بأنّهم مهما          
منهم الفعل كانت درجة انحطاطهم فإنّه يمكن أن يصدر 

الحسن فلا يقنطوا ولا ييأسوا من رحمة الله تعالى ولطفه 
وعليهم أن يسعوا للقيام بالفعل الحسن وإن كانوا فاسقين، 
قال تعالى )يَا عِبَادِيَ الَّكِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا 

 (.33مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ( )الزمر/
ر والباطن لابد أن يتحقق إن هكا التطابق بين الظاه -1

ويكون تاما  لأنّه غير قابل للتفكيك لأن الظاهر صورة 
للباطن، كالمطابقة بين الصورة في المرآة وصاحبها، حيث 
لا يتصور عدم المطابقة بينهما، فإذا حصل شيء على 
خلاف هكه القاعدة، فإنه يُعام بما يعيد فاعله إلى هكه 

 القاعدة.

ا صدر منه فعل مبغوض إلى الله تعالى فالمؤمن إذ          
فتح له باب التوبة والاستغفار وطلب العفو حتى يمحو 
ذلك الخطأ ويعود إلى المسار الصحيح، وقد يحتاج الأمر 
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إلى أن يُبتلى ويعاقب بمرض أو مصيبة أو همٍّ أو خسارة 
وغيرها مما ذُكر في كفارات الكنوب، قال تعالى: )وَمَا 

صِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيٍر( أَصَابَكُم مِّن مُّ
 (.30)الشورة/

والكافر الكي ليس له في الآخرة من خلاق، إذا          
صدر منه فعل يحبّه الله تعالى أعطى جزاءه في الدنيا مما 
يحبّه ويرغب فيه ويعمل من أجله لكي لا يبقى له 

لتطابق بين الظاهر عود ااستحقاق عند الله تعالى وي
 والباطن.

لأنّ الحب والبغض بالنسبة إلى الله تعالى ليس          
بالمعنى المعروف عندنا نحن البشر لتنزهه سبحانه عن ذلك، 

معنى  وإنما يعني آثارهما من الثواب والعقاب وهكا
 صحيح أكّدته روايات كثيرة.

إن ذكر الحديث النبوي الشريف للمنع من الحكم على  -3
ص ما بأنّه صالح أو غيره، ومحبوب عند الله تعالى أو شخ

مبغوض من فعل واحد أو فعلين بالاستناد إلى هكه 
القاعدة، بأن يقال: إنّه لو كان صالحا  لما صدر منه الفعل 
السيء، ولو كان مبغوضا  عند الله لما صدر منه الفعل 

د المحبوب، فأتى )عليه السلام( بالحديث النبوي ليفيد أنّه ق
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يصدر منه الفعل السيئ وهو محبوب عند الله تعالى، وقد 
 يقوم بالفعل المحبوب وهو مبغوض عند الله تعالى.

نعم يمكن الحكم عليه إذا تحوّلت أفعاله إلى سيرة          
مستمرة وغالبة عليه، فإنها تكشف عن ملكة راسخة بهكا 

العدالة من الاتجاه أو ذاك، وهكا ما ذكره الفقهاء في معنى 
 انها ملكة نفسية راسخة تُثمر استقامة على جادة الشريعة.

إنّ العبد مهما تظاهر على خلاف باطنه فإنه سيعود إليه  -4
وتنكشف حقيقته وتتحقق المطابقة بين الظاهر والباطن، 
فقد يصدر من الشخص السيئ فعل حسن بتصنع ورياء 

ل وخداع، ويصدر من الإنسان الصالح فعل سيء، لكن ك
واحد منهما لابد أن يعود في النهاية والخاتمة إلى ما يطابق 
باطنه مهما طال الزمن، قال تعالى )قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى 

 (.84شَاكِلَتِهِ( )الإسراء/

والتاريخ حافل بأسماء أشخاص كانت حياتهم           
مملوءة بالفسق والابتعاد عن الله تعالى لكنّهم خُتم لهم 

نّ أصلهم ومعدنهم كان ككلك كبشر الحافي والحر بالخير لأ
الرياحي مثلا ، ويوجد أمثلة كثيرة للعكس من ذلك 
كإبليس اللعين الكي كان مع الملائكة وعبد الله تعالى ستة 
آلاف سنة ثمّ خُتم له بالشقاء، وهكا لا ينافي الاختيار لأنّ 

 كلا  منهما باختياره فعل ما يوجب له تلك الخاتمة.
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)عليه السلام( إنما ذكر الحديث لمعالجة مشكلة موجودة  إنّه -3
في المجتمع تحكم العلاقات بين الناس ومنشأها عدم 
التفكيك بين تقييم الشخص وتقييم فعله أي تطبيق الملازمة 
المككورة في كلام الإمام )عليه السلام( من دون الالتفات 
إلى الاستثناء، والمشكلة هي إن أحدنا إذا اختلف مع 
شخص آخر أو لم يرتضِ فعلا  من أفعاله فإنه يرفضه 

 جملة وتفصيلا ويعاديه ويشنّع عليه.

 

فالمشكلة التي نعاني منها وتمزّق وحدة المجتمع هي التوسع من          
رفض الفعل إلى رفض نفس الفاعل، وبدل الاعتراض على الفعل 
نفسه كحاله يتحوّل إلى رفض الشخص كليا  وتسقيطه وتفسيقه وإلغائه 
ولو كان إنسانا  مؤمنا  ملتزما  بالخط العام للشريعة، وفي هكا خروج عن 

ة وتجاوز للحدود )وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ القواعد الشرعي
( )وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ( 2نَفْسَهُ( )الطلاق/

 (.116)البقرة/

وبالمقابل فإذا أحسن له شخص بفعل ما فإنّه يتحوّل عنده إلى          
بابتعاده عن الشريعة، فالإمام يدعو إلى  إنسان محبوب وإن كان معروفا 
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التفكيك بين ذات الشخص وفعله وعرض كل منهما على ميزان 
التقييم بمعزل عن الآخر، فإذا كانت ذاته وباطنه صالحة فلا جدوز لك 
تسقيطه في المجتمع لموقف استنكرته منه، أو أخطأ فيه فإنّ المؤمن قد يقع 

شأنه ويعود قال الله تعالى )إِنَّ  في الخطأ والخطيئة ثم يتوب ويصلح
الَّكِينَ اتَّقَواْ إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَكَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ( 

 ( فلا جدوز انتهاك حرمة المؤمن لفعل سيء صدر منه.102)الأعراف/

م( هكه مشكلة مهمة نعاني منها يعالجها الإمام )عليه السلا         
بالالتفات إلى هكا الحديث الشريف، فلتكن عندنا رويّة وحكمة في 
تعاملنا مع الآخرين، ولا نتورط أمام الله تعالى في تسقيط الآخرين 
ورفضهم والتشهير بهم لموقف اختلفنا فيه معهم وهكا الدرس الكي 

 أردت بيانه واستفادته من الحديث النبوي الشريف.

تسقيطا  وتشهيرا   (2)وقد شهدنا في شهري محرم وصفر الحاليين          
من البعض لأنهم لم يوافقونا على بعض المواقف التي اتخكناها ونعتقد 
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أن فيها رضا الله تعالى وصلاح الأمة، وقد أصبحت هكه الحالة السيئة 
منتشرة بكل أسف والمفروض بمن يعمل وفق تعاليم المعصومين )عليهم 
السلام( أن يفكّك بين الفعل وذات فاعله حتى لو اعتقد أن ما صدر 

 منه كان سيئا .

ولا تفوتني الإشارة إلى أنَّ المعروف والمتداول إن الظاهر           
انعكاس للباطن، وإن الباطن هو الأصل والظاهر مظهر له وكاشف 

هر العكس من الخطبة الشريفة لقوله )عليه عنه، لكن لا يبعد أن يستظ
السلام( )واعلم أن لكل ظاهرٍ باطنا  على مثاله( أي أن الباطن يتشكل 
وفق الأفعال التي تصدر من العبد، فإن الشخص صاحب الباطن 
السيء يستطيع أن يتكلّف القيام بأفعال صالحة وهكا يغيّر باطنه 

بل ذلك، وبالعكس فقد تدرجديا  إلى الصلاح وإن كان ليس ككلك ق
يكون له باطن صالح لكن قام بأفعال سيئة من دون أن يتوب ويستغفر 

 ويندم فيفسد باطنه.
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وهكا معنى صحيح وموافق للروايات التي مضمونها: إذا أذنب           
العبد صارت في قلبه نكتة سوداء، فإذا لم يتب وأذنب ثانيا  صارت في 

وّد القلب ويموت فلا يرجى منه الخير قلبه نكتة ثانية وهككا حتى يس
 والعياذ بالله تعالى.
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يمكن أن نسمي هكا الأسبوع )بين الثامن عشر من ذي الحجة 
والخامس والعشرين منه( بأسبوع أمير المؤمنين )عليه السلام( وإن 
كانت الأيام كلها تشهد لأمير المؤمنين )عليه السلام( بالمناقب 
والفضائل، حتى أحدهم سُئل عن فضل أمير المؤمنين )عليه السلام( 

نت له في ليلة واحدة ثلاثة آلاف منقبة، قيل له قال: ما أقول في رجل كا
وكيف كان ذلك قال: أليس أن سلام الملائكة على الإنسان منقبة، وقد 
روينا أنه في ليلة معركة بدر حينما أرسل النبي )صلى الله عليه وآله 
وسلم( عليا  )عليه السلام( ليجلب الماء من آبار بدر التي سيطر عليها 

عودته كانت تأتي ريح عاصف تأخك القربة من  المشركون وفي طريق
يده وتريق ماءها على الأرض وتكرّرت الحادثة ثلاث  مرات وفي 
الرابعة أوصل  الماء إلى رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم( 
وأصحابه وسأل النبي )صلى الله عليه وآله وسلم( عن سبب تأخره 

لحال قال )صلى الله عليه )وكم سائلٍ عن أمره وهو يعلمُ ( وشرح له ا
وآله وسلم( والصحابة يسمعون: اعلم يا علي أن الريح الأولى كان 
فيها جبرئيل وألف من الملائكة نزلوا للسلام عليك وكان في الثانية 

 .(2)والثالثة ألفان آخران مع ميكائيل وإسرافيل
                                                 

 أنظص مفاتيح الجناس: أعمال الليل  السا و  عشصة من شهص  م اس.( 5)
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للاحتفال بعظماء الأمم والقضايا  لكن العادة جرت بتحديد أيام
المؤثرة في مسيرة حضارتها. وقد شهد هكا الأسبوع كما هو معلوم بيعة 
الغدير وتنصيب أمير المؤمنين )عليه السلام( وليا  وهاديا  وإماما  للأمة 
بعد رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم( وفي الرابع والعشرين 

 المؤمنين بالخاتم و باهَلَ النبي والخامس والعشرين منه تصدّق أمير
)صلى الله عليه وآله وسلم( به وبزوجه الصديقة الطاهرة الزهراء 
وولديه الحسنين )سلام الله عليهم أجمعين ( نصارى نجران ونزلت 

 .(2)سورة )هل أتى( أو )الدهر( أو )الإنسان( في حقّهم
 

 وسائلٍ هل أتى نصٌ بحق عليٍ           
 أجبته )هل أتى( نص بحق علي                                         

 

وتوجد مناسبة أخرى قلَّ من يلتفت إليها وهي مناسبة إعادة 
حقه في الخلافة  الظاهرية ـ كما يعبّرون ـ وبيعة الناس له بإجماعٍ لم 

الكامل(: قتل الخليفة عثمان يكن له نظير، قال ابن الأثير في تاريخه )
يوم الجمعة الثامن عشر من ذي الحجة وبويع لعلي )عليه السلام( يوم 

للهجرة، ويوم تسلّم أمير المؤمنين  33الجمعة الخامس والعشرين سنة 
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)عليه السلام( الحكم هو بحق يوم العدالة والنزاهة والمبادئ والفضائل 
العدل لو وجد من استثمر ونظام الحكم الأمثل وإقامة دولة الحق و

تلك النعمة وحافظ عليها وعمل على إدامتها وصيانتها، وكان من 
كلماته )عليه السلام( لّما بويع بالخلافة معلنا  إعادة الأموال العامة 
والعقارات والأراضي الزراعية التي أقطعها عثمان لحاشيته 

مالٍ أعطاه  ومستشاريه وأقربائه )ألا إن كل قطيعة أقطعها عثمان، وكل
من مال الله فهو مردود في بيت المال، فإن الحق القديم لا يبطله شيء، 

فإن في  والله لو وجدته قد تزوج به النساء، وملك به الإماء، لرددتُه،
وقال  (2)العدل سعة، ومن ضاق عليه العدل، فالجور عليه أضيق(

إنك تعلم  )عليه السلام( في تفسير تصدّيه لإدارة  شؤون الأمة )اللهم
أنه لم يكن الكي كان منّا منافسة في سلطان، ولا التماسَ شيءٍ من 
فضول الحطام، ولكن لنردَّ المعالم من دينك، ونظهر الإصلاح في 

 (1)بلادك، فيأمَنُ المظلومون من عبادك، وتقام المعطّلة من حدودك(
ة فإذا وجد يوم أو أسبوع يستحق أن تحتفل به الإنسانية يوما  للعدال

والنزاهة والشفافية مع الأمة وإعادة الحق إلى نصابه فهو يوم الخامس 
وع أمير المؤمنين)عليه والعشرون من ذي الحجة الكي يُتوّج أسب

 .السلام(
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